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  :تمهيد

بان اقامتي في مـصر   أ– م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢في شهر رمضان المبارك من سنة      
سية للجمهوريـة الاسـلامية،      للبعثـة الـسيا    اً وبصفتي رئيس  –انة   ارض الكن  –

 كتابـاً   – من كبار العلماء المحتـرمين       – أحد شيوخ الازهر الشريف      أهدى الى 
  يهدف منـه الى توضـيح الاسـس    »فقهيات بين الشيعة والسنة «: يحمل اسم 

 مـن وجهـة نظـر       ،والدلائل الفقهية لبعض المسائل الفرعيـة المختلـف حولهـا         
 احد اخواننا من اهـل  - »عاطف سلام« :مؤلف الكتاب وهو الاستاذ  . شيعةال

الوحـدة  «:  قد قام بتأليفه لهـذا الكتـاب واصـدار اثـر آخـر بعنـوان         –السنة  
 تبيين مجـالات   في، يبذل جهوده باخلاص وود  »العقائدية عند الشيعة والسنة   

 ـ       ّـد بـانّ   ية، سوحدة النظر العقائدية والفقهية بين المذاهب الاسلامية الرئي ليؤكـ
 في الشريعة الاسلامية انمـا هـو لاثـراء الفقـه الاسـلامي      الاجتهادانفتاح باب  

مـن جـراء   لمسلمين في اطار الأسـس المـشتركة،       ولتحقيق المصلحة السامية ل   
 وبذلك ينبغي القـول بـان آيـة         ...تعدد الآراء والاجتهادات في المسائل الفقهية     

 هي في الواقع تستند     ، الاسلامية بين المذاهب مسألة فقهية يدور الخلاف حولها      
الى دلائل خاصة من الكتاب والسنة واذا ما بحثت وامعن النظر فيهـا سـيزول    

» عـاطف سـلام  «ولذلك يطـرح الـسيد   . سوء في الفهم خلاف ودون شك اي  
 تكون مـصدراً للجـدل والنقـاش بـين بعـض            ،المسائل التي مازالت وللاسف   

الجمع بـين الـصلاتين، المـسح    : جملة هذه المسائلومن  اخواننا من اهل السنة     
ضوء، المسح على الخف والجور بين، السجود على التربة،   على الارجل في الو   

   . ...كيفية الاذان وزواج المتعة أو الزواج الموقت
 بـان   ،ومن خلال دراسته الاستدلالية لهـذه المـسائل، يثبـت المؤلـف المحتـرم             
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في القضايا المذكورة، تستند الى الادلة من القرآن   وجهات النظر الفقهية الشيعية     
لشيعة واهل الـسنة في  الكريم والسنة المطهرة، وفي الواقع يكون الاختلاف بين ا 

راجع موسـوعة    ( مثل الاختلاف بين مذاهب السنة بعضها بعضاً       هذه المسائل، 
هـم   ويعـود الى الاجتـهاد في الف    )»الفقه على المذاهب الاربعة، طبعة القـاهرة      «

  .والتأويل والترجيح لنصوص الكتاب والسنة
 في شهر رمـضان المبـارك لعـام    فقهيات بين الشيعة والـسنة تم نشر كتاب  ... 

 وقـد اسـتطاعت     »دار الفكـر الاسـلامي    « من جانـب     ،هـ في القاهرة  ۱۴۰۷
 مـن خـلال     الامام حسن البنـا    شقيقة الشهيد    »فوزية البنا «المرحومة السيدة   

 تفـسير القـرآن     :ة الثقافية، من نشر عشرات الكتـب في       تأسيسها لهذه المؤسس  
  . والتاريخ الاسلاميالدينيةالكريم والمعارف 

الـشيخ   اخ الـشهيد  جمـال البنـا  و من حسن الصدفة انه قد كتب الاسـتاذ          ... 
 مقدمـة مبـسوطة وقـد     - لعـاطف سـلام      -حسن البنا في طبعة هذا الكتاب       

مؤسسة «كتاب ونشره من جانب اوضح فيها الهدف الاصلي من تأليف هذا ال  
  .  واننا ننقل جانباً منه للاطلاع واكمال هذا البحث»فوزية للثقافة الاسلامية

  :كتابليقول الأستاذ البنا في تصديره ل
نحن قد نتفق ـ وقد نختلف ـ مع ما اورده المؤلف ولكن تظـل هنـاك     .... «

  .دواع قوية اقتضت نشره
التقريـب بـين الأمـة     عمـل لـه مـن       أولى هذه الدواعي ما نحرص عليه ون      

ان هذه امتكم أمة واحدة وانـا      «: الإسلامية التي أراد االله لها أن تكون واحدة       
كتلتي الأمة وقد كان من أكبر أسباب الفرقة والوحشة بين       ... »ربكم فاعبدون 

 وجود سـوء فهـم نـشأ عـن جهـل كـل واحـدة                الكبيرتين السنة والشيعة،  
وكـل جهـد يبـذل      . باطلة نتيجة لهـذه الجهالـة     بالأخرى وانتشار الشائعات ال   

لتبديد سوء الفهم ولتعريف كل جماعـة بحقيقـة الجماعـة الأخـرى وإيـضاح               
طريقة فهمها للأمور، وإقامتها للاحكام، هـو خطـوة علـى طريـق الوحـدة،               

الكتـاب  : خاصة عندما تتبين السنة أن الشيعة تعتمد على الأصلين العظـيمين          
  . والسنة عندها، هو مدلولهما عند السنة وان مدلول الكتابوالسنة
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ان الـشيعة فيمـا     وهذا الكتاب مساهمة في ذلك وهو يوضح لاهل الـسنة،           
تذهب إليه من أحكام، إنما تعتمد على القرآن والحـديث وان الاخـتلاف مـا       

 انما يعود إلى الاجتهاد الذي أوجـد هـذه المـذاهب            ،بينها وبين مذاهب السنة   
  .ضها عن بعضنفسها وجعلها تختلف بع

الإمام الـشهيد حـسن   وعندما ننشره فإننا نواصل تلك البداية التي قام ا      
، محمد تقي القمي الشيخ التي كوا البنا عندما اشترك في تأسيس دار التقريب
الـشيخ  ات، شـأنه في هـذا شـأن         ياحد ائمة الفقه الشيعي بالقاهرة في الاربعين      

مجمـع البيـان لعلـوم    «يضاً وقرظ كتاب  الذي أسهم في الدار أ    عبدايد سليم 
أبوعلي الفضل بن الحسن بن الفـضل       الذي الفه العلامة فقيه الإسلام      » القرآن

هو كتاب جليل الشأن، غزير العلم، كـثير      «:  وجاء في تقريظ الشيخ    الطبرسي
الفوائد، حسن الترتيب لا احسبني مبالغا إذا قلت انه في مقدمة كتب التفـسير              

  ..» لعلومه وبحوثهالتي تعد مراجع
الـشيخ   فتوى العالم اتهـد  ، في مقدمته- عاطف سلام  –وقد أورد المؤلف    

المذهب الجعفري، وانه مذهب يجـوز التعبـد بـه        رحمه االله عن     محمود شلتوت 
  .شرعا كسائر مذاهب أهل السنة

ماذا تقول فيما تحفل به بعض كتابـات الـشيعة مـن         : وقد يعترض معترض  
ان الـشيعة مـذهب عريـق       : وتأويل لظاهر القرآن؟ فنقول   غلو في حب الآل،     

شرد دعاته شرقا وغربا، وتعرضوا لحرب أرادت استئـصاله تمامـا، فاضـطروا      
 أمـرا واقعـا، وكانـت    »الغيبة« حالت بين الجمهور والائمة فكانت      ،ةإلى سري 

 تكنيكا وأسلوبا لازما، ولم يكن مناص في كثير مـن الحـالات مـن               »التقية«
ــز واللجــوء إلى لحــن القــولالكنايــة  وسمــح هــذا بوجــود الغــلاة ... والرم

وهي ظروف كان لابد ان تتعرض لها دعوة سلخت الف عام من            . والمتشددين
  ...الملاحقة والاضطهاد

والمسلك الأمثل الذي يكون علينا أن نسلكه هو ان نتفهم هـذه الاوضـاع،       
فـراد، أو ظهـور   وان لانحاسب الدعوة والجماعة على سلوك آحاد أو شذوذ ا         

 الدعوات وقد تنبه إليـه كـثير    كلّصور من الغلو والتشدد، فهذا أمر معهود في  
  ...ب الشيعة أنفسهممن كتاّ
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وعلـي هـو   والشيعة بعد، يبتهلون الينا بعلي وفاطمة والحسن والحـسين     ... 
فارس الإسلام غير منازع وهو حبيب الرسول وسنيه وقد نشأ في بيته ونـام      

.  أول من اسلم وفاطمـة هـي بنـت خديجـة وبـضعة محمـد          على فراشه وهو  
والحسن هو حليم هذه الأمة والحسين هو شهيدها وأبناؤهم هم عترة الرسول            

  .الذين حملوا لواء الاستشهاد آونة والعلم والحكمة آونة أخرى
والأمر بعد ليس أمر عاطفة فحسب أو واقعة تاريخية ولكنه أمـر مـصلحة              

 وان وحـدة المـسلمين  لها، وأي مصلحة أعظم مـن       عظمى قد لا يوجد ما يماث     
 مفتوحة الأبواب، لا تحدها الحدود ولا تقطعهـا الـسدود           »دار الإسلام «تعود  

  .ولا تعزلها الخصومات والقيود
حسن البنا ومحمود شلتوت وعبد ايـد       في سبيل هذا الأمل العظيم، عمل       

فـات والمـزاعم    من الدعاة وائمة المسلمين وتغاضوا عـن الخلا سليم وغيرهـم  
  .حتى مع افتراض وجودها، لأن الاهم يغلب المهم

وفي الدعوة الشيعية بعد صيحة تنظمها وتسير معها منذ ان ظلموا عليا حقه           
وسيروا الجيوش لحربه وحقـه كالـشمس في رائعـة النـهار، ثم تتبعـوه حـتى                 

 ١٧«خضبوا لحيته بدم رأسه وراح شهيدا في أشرف ساعة مـن أشـرف يـوم        
تلك الصيحة هي الثـورة علـى الظلـم والتطلـع           .  حتى الفترة الراهنة   »رمضان

للعدل والتنديد بالطغاة والعالين في الأرض والمتحكمين في الناس وما يضعونه           
من ملك عضوض ونظم كسروية وقيصرية والانتهاض بالجمـاهير المـسحوقة           

خـرى  المغلوبة على امرها، لتثور وتحطم عنها اصرها والأغلال وتعيـد مـرة أ            
الخلافة الراشدة فكأا دعوة المظلومين ضد الظالمين وعندما سنحت الفرصـة           

 أعـادت   الـيمن  وفي   طبرستانللزيدية وهي احدى فصائل الشيعة، للحكم في        
 الثورة الإسلامية في إيـران    ، وعندما قامت    الخلافة الراشدة مرة أخرى تقاليد    

 حـتى زعزعـت   فاا أطاحت بأحد طواغيت العهد ثم نطحت طاغوتـا آخـر     
  .قوائمه وزلزلت دعائمه

وهي اليوم نقدم الضحايا في سبيل إزالته والإطاحة به وتـرفض وسـاطات         
  .الإبقاء عليه
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وحـدة  فإذا كان الداعي الأول لنشر هذا الكتاب، انه مساهمة في سـبيل         ... 
والحريـة في الحقيقـة هـي حريـة         . إشاعة الحرية  هو   الداعي الثاني  فإن   الأمة

وأخشى أن أقول اننا في مجال الفكر الإسلامي        .  والطرف المخالف  الرأي الآخر 
 ـ  مع أـا أكـسجين الفكـر وإكـسير ال         . نفتقد هذه الحرية بشدة    دوا عقـل وب

  .لايزدهر رأي ولا ينتعش فكر
وعلى كل حال، فالكتاب الذي بين يدينا وان انتهى إلى نتائج مختلفـة، إلا              

فمؤلفـه رجـل نـصوص،       .لتقليديان المؤلف يقيمها على الأساس الأصولي ا      
عن الصحابة أو عـن أئمـة       آيات واحاديث  الا   ،ولن يجد القارئ فيما سيقرأه    

 واضافة المؤلف انه عرضها فأحسن عرضها ثم استخلص منها    المذاهب السنية، 
الأحكام ومن هنا فإن الكتاب وان كان يمثل خطوة على طريق الحريـة فيمـا         

التـزم الطريـق   لأحكـام الـشائعة، إلا أنـه     انتهى إليه من احكام تختلف عن ا      
 ولم يحاول ان يستلهم أحكامه مـن  التقليدي في الاستدلال واستنباط الأحكام   

مصادر غير المصادر التقليدية في الفقه الإسلامي كما وضع منذ عشرة قـرون،             
 وكانت دوره هو، كما ذكر نفسه في وجهة نظر الشيعة بأدلّة سنيةفاثبت بذلك 
 قام بالتعريف وإزالة سوء الفهم القائم بـين اخـوين      »داعية خير «مقدمته دور   

 اراد المغرضون ان يترسوا بذور الشقاق والفرقة بينهما بحيـث يحـول             ،مسلمين
  .»...ذلك دون ألتقائهما

 ،القـاهرة هذه خلاصة من مقدمة كتبها الأستاذ البنـا لطبعـة الكتـاب في              .. 
: ، ديـه، كـالمؤلف نفـسه   طهـران   مرة ثانية ومنونحن إذ نقوم بنشر الكتاب   

وعلـى كافـة البـاحثين      .. إلى أهل العلم الأكابر والى الشباب المسلم المثـابر        «
    .»وطلاب الحقيقة

  وآخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمين
  هـ١٤٢٨رمضان المبارك : إيران ـ قم

  سيد هادي خسروشاهي
  رئيس مركز البحوث الإسلامية
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 رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خـاتم الأنبيـاء            الحمد الله 
وأشرف المرسلين وعلى آله الأطهار الطيبين وصحابته المنتجـبين والتـابعين           

  . لهم بإحسان إلى يوم الدين
وبعد إن هذه الشرعة الغراء مثالية في غزارة عطائها وتواصل نمائهـا ولهـا     

 في جميع العـصور  - على نحو الضرورة  - من السعة والمرونة ما يجعلها صالحة     
  . وفي شتى البقاع

وقد نشأ عن تلك المرونة والثراء في العطـاء أن تعـددت وجهـات النظـر        
  .وتفاوتت الأفهام في استنباط الأحكام الشرعية منها

ومن هنا ظهرت المذاهب والاجتهادات الفقهية لكنها لا تختلف في ما بينها         
تي تشملهم جميعا، أمة واحدة متميزة منضوية تحت        حول الأصول الاعتقادية ال   

  . لواء الإسلام العظيم
وينبغي أن نشير إلى أن الاجتهاد وتعدد النظر أمران لا غـضاضة فيهمـا              
البتة من حيث المبدأ بيد أنه لا بد أن يكونا في إطارهما الصحيح حـتى يؤديـا      

خص عناصره في   دورهما البناء ولا يخرجا عن جادة الصواب وهذا الإطار تتل         
  :ثلاث نقاط
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 أن يكون مستندا إلى الدليل المنطقي المستنبط من مصادر التـشريع        :اولا 
  .المعتمدة

  . أن لا يكون عن هوى أو تعصب أو تقليد أعمى بلا بينة واضحة:ثانيا 
 أن يكون هادئا منصفا مقدرا لغـيره مـن الاجتـهادات وإن كانـت       :ثالثا 

ا أو تفرقا أو خـصومة في الـدين أو يـورث    مخالفة بحيث لا يوجب ذلك شقاق    
شحناء أو بغضاء في النفوس الأمر الذي قد يشكل خطرا كـبيرا علـى الـدين          

  . ذاته ويفضي إلى ضعفه وزعزعة كيانه
هذا هو الإطار العام الذي يجب أن يـسير الاجتـهاد علـى ضـوئه حـتى           

 عن ذلك  أما إذا انحرف  . يكون منطويا على مصداقية تعبر عن حقيقته وواقعه       
 إلى تخـبط وعـشوائية لا دخـل لهمـا بواقـع      - حينئـذ  -الإطار فإنه يتحول   

  . الاجتهاد وأبعاده الحقيقية
ولذلك يجب أن نجعل هذا الإطار نصب أعيننا باعتبـاره أرضـية مناسـبة     
لقيام صرح الوحدة الإسلامية الكبرى بين جميع المذاهب علـى تعـدد آرائهـا              

  . ووجهات نظرها
وحـدة الإسـلامية أن يتخلـى كـل ذي مـذهب عـن فكـره            ولا نعني بال  

واجتهاده الذي يطمئن إليه بل نقصد من وراء ذلـك إلى الوحـدة في الموقـف                 
والتلاحم بين الصفوف والتنسيق في العمل وبذل الجهود في مواجهة التحـديات       
التاريخية والحضارية التي تواجه الأمة وتكتنف مسيرا وتحيط ـا مـن كـل      

  . جانب
  :زم التمهيد لذلك بعاملينويل

 استساغة تعدد النظر وتبـاين الآراء باعتبارهمـا أمـرين فطـريين            :الأول
  .ناشئين عن تفاوت الأفهام بين البشر ومحاولة إيجاد صيغة للالتقاء بينها

 جعل المصلحة العليا للإسلام الهدف الأسمى من وراء كـل تحـرك             :الثاني 
لك هذا الدرب الرسالي في إرساء دعائم ومن هذا المنطق أردنا أن نس   . ونشاط
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التلاحم والتقارب بين المذهبين العريقين والأخوة المتحابين من الشيعة والـسنة           
  . حتى تسير الأمة في إطارها الوحدوي المرسوم لها من قبل االله عز وجل

   ]. ٩٢/ الأنبياء  [ )إن هذه امتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون(
   ]. ٥٢/ المؤمنون  [ )ة واحدة وأنا ربكم فاتقونوإن هذه امتكم أم(

 بعـض  - وبخاصة في اـال الفقهـي        -وقد سار في هذه السبيل الراشدة       
ثـروا بكتابـام القيمـة الفكـر        أالسادة الفضلاء والأسـاتذة الأجـلاء الـذين         

الإسلامي وأخذوا علـى عـاتقهم تبعـة توحيـد صـفوف الأمـة ونظـم عقـد                  
فهـذا الأسـتاذ الأكـبر الـشيخ          النظر في ما بينـها    اجتماعها وتقريب وجهات    

 عندما كان شيخا للأزهر يقول في فتـواه التاريخيـة           )رحمه االله (محمود شلتوت   
إن بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم لكـي          : قيل لفضيلته : التي أصدرها 

الأربعـة   تقع عباداته ومعاملاته على وجـه صـحيح أن يقلـد أحـد المـذاهب        
س من بينها مذهب الـشيعة الإماميـة ولا الـشيعة الزيديـة فهـل               المعروفة ولي 

 على هذا الرأي على إطلاقه فتمنعون تقليـد مـذهب           - فضيلتكم   -توافقون  
  : فأجاب فضيلته؟الشيعة الإمامية الاثني عشرية مثلا

إن :  إن الإسلام لا يوجب على أحد من اتباع مذهب معين بل نقول  - ١
ادئ ذي بدء أي مذهب مـن المـذاهب المنقولـة        مسلم الحق في أن يقلد ب      للك

ولمن قلـد مـذهبا مـن هـذه     . نقلا صحيحا والمدونة أحكامها في كتبها الخاصة    
 من يء ولا حرج عليه في ش    - أي مذهب كان     -المذاهب أن ينتقل إلى غيره      

  .ذلك
 إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثني عـشرية    - ٢ 

  . د به شرعا كسائر مذاهب أهل السنةمذهب يجوز التعب
فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك وأن يتخلصوا من العـصبية بغـير حـق              
لمذاهب معينة فما كان دين االله وما كانت شريعته بتابعة لمـذهب أو مقـصورة               
على مذهب فالجميع مجتهدون مقبولون عند االله تعالى يجـوز لمـن لـيس أهـلا      
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لعمل بما يقررونه في فقههم، ولا فرق في ذلك بـين           للنظر والاجتهاد تقليدهم وا   
  . العبادات والمعاملات

ولا شك أن هذه الفتوى التاريخية كان لهـا صـدى واسـع ودور بـالغ في                 
  . إصلاح ذات البين وفتح باب التقارب والتجاوب بين المسلمين

وأن (: )١٦الإمـام الـصادق ص   (ويقول الشيخ محمد أبو زهرة في كتابـه       
 مـا يتفـق مـع    - حتما -لف فيها الفقه الإمامي نجد من بينها تالتي يخ المسائل  

رأي الجمهور ونجد ما لا يوافق الجمهور وليس فيه معارضة لكتـاب أو سـنة           
يقبلها الـدارس الفـاحص كقـولهم بجـواز إـاء الوقـف        نجد له وجهة معقولة 

ت وقـد   وتقسيمه بين المستحقين إذا طلبه بعضهم ولو كان الوقف مرتب الطبقا          
 الـذي أـى    )»١٩٥٢ لـسنة    ١٨٠رقـم   «ذكرنا في بعض بحوثنا أن القـانون        

عليـه في فقـه الإماميـة وأن     الوقف الأهلي يتلاقى مع ذلك الرأي الذي نـص    
الأقوال التي نرى أا تخالف إجماع جماهير المسلمين ليست كثيرة ولهذا نقـرر             

  ". ة الأمصارأن الفقه الاثني عشري ليس بعيدا كل البعد عن فقه أئم
 عنـد حديثـه عـن الـبلاد الـتي ينتـشر فيهـا التـشيع                 - أيضا   -ويقول  

إن أكثر البلاد الإسلامية وخصوصا النائية عـن الـبلاد العربيـة            : " )٥٦٧ص(
فيها تشيع بفئات كبيرة أو أعداد صغيرة ولكنـه في مجموعـه لا يكـون كثـرة                 

دا كـبيرا في جملتـه   المطلقـة وإن كـان عـد    إسلامية ولا عددا قريبا من الكثرة  
فالكثرة الكبيرة سنية بلا ريب وإننا نأمل أن يندمج الجميع في وحدة شـاملة              

وإن كانـت فيـه   . لا تكون فيها كثرة وقلة طائفية بل يكون فيها جمـع موحـد         
 فتعـدد   ،متعددة مذاهب مختلفة وتفسيرات للشريعة في دائرة المقررات الشرعية       

لامية دليل على الحيوية الفكرية والانقـسام     التفسيرات في دائرة المقررات الإس    
  ". إلى طوائف دليل على التفرق والانقسام، والفرق بين الأمرين عظيم 

الإمـام الـصادق   (ويقول الأستاذ المستشار عبد الحليم الجنـدي في كتابـه    
هي " الوحدة القانونية "  أن )توحيد الأمة العربية(فقد تأكد في كتابنا   : " )٣ص
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ل ؤثلى لربط المسلمين في شتى أقطارهم بتشريع إسلامي شامل تـض  الطريقة الم 
واحد من  " الشيعي" والفقه  . دونه التشريعات المعاصرة في الغرب أو في الشرق       

النهرين اللذين تسقى منهما حضارة أهل الإسلام وإليه لجأ الـشارع المـصري      
  .  نظم الأسرة المصريةفيفي هذا القرن لإجراء إصلاحات ذات بال 

والإمام جعفر الصادق يقف شامخا في قمة فقه أهل بيت الـنبي صـلى االله               
 -والمـسلمون  . عليه وآله وسلم وهو في الفقه إمام وحياتـه للمـسلمين إمـام          

 للنهضة مسلمة غير مخلطة     هلي يلتمسون في كنوزهم الذاتية مصادر أص      -اليوم  
  ". ولا مستوردة 

رضه إذا كان صـوتا يـدعو       فالكتاب الحالي يبلغ غ   : " )٦ص  (ويقول في   
للوحدة والمسلمون تجمعهم أصـول فكريـة واحـدة وإن اختلفـت الفـروع أو          

  ". تعددت الآراء، وفي تعدد الآراء ثراء 
هذا الاتجاه البناء الهادف إلى تقريب وجهات النظر بين المـذاهب الفقهيـة             

 فإنما هو دليل علـى سـعة الأفـق وارتقـاء درجـة            شيءالمتعددة إن دل على     
  . لوعي والفهم الحقيقي لطبيعة هذا الدينا

وخلال هذا البحث نود فحص بعض الأمور الفقهية البـارزة الـتي كانـت              
مثارا للجدال والنقاش لفترات عديدة حتى يومنا هـذا وكانـت تمثـل موضـع               

  .  له ايةىخلاف لا يرج
مع إننا إذا نظرنا إلى هذه المسائل بتجرد وموضـوعية لوجـدناها تـستند        

دلائل لا غبار عليها مستنبطة من مصادر التشريع المعتمدة لا سـيما مـن              إلى  
 لكن الفجوة القائمة وانغـلاق بـاب الحـوار والعزلـة            .كتب أهل السنة أنفسهم   

الفكرية التي سادت بين الطرفين ردحا طويلا من الزمن أدت إلى طمس معالم         
  . هذه الدلائل وجعلتها خافية عن الأذهان

تناولتها كثير من الرسائل والمصنفات ومن أهمها أبحاث     وهذه المسائل قد    
 وقد استقينا هذا )قدس سره(سماحة الإمام العلامة السيد شرف الدين العاملي     
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البحث من عدة مصادر عند إخواننا الـشيعة ذكرناهـا في آخـره ولم نخـصص          
موضعا لذكر المصادر السنية نظرا لإدراجها في ثنايا المواضيع مـع تعـيين كـل               

  . نهام
وقد توخينا في هذا البحث أن نعرض وجهة نظر إخواننا كاملـة وأدلتـهم       
 ،التي ساقوها واستندوا إليها بحذافيرها الواردة في كتـب أهـل الـسنة المعتـبرة     

 ولا يعدو دورنـا في  يءوحرصنا على أن ننقلها كما هي من دون أن نمسها بش      
وء الفهم القائم بـين أخـوين   هذا المقام أن يكون بمثابة داعية خير قام بإزالة س 

مسلمين أراد المغرضون أن يغرسوا بذور الشقاق والفرقة بينهما، بحيـث يحـول     
  . ذلك دون التقائهما

ونلفت نظر القارئ الكريم إلى أننا قمنا قبل ذلك بتـصنيف كتـاب آخـر               
 من أجل خدمـة هـذا الغـرض    )الوحدة العقائدية عند الشيعة والسنة   (: بعنوان

  . وهو وحدة المسلمين واجتماع كلمتهمالنبيل نفسه،
مطالعته بالإضـافة إلى مطالعـة هـذا        وطلاب الحقيقة   فلا يفوتن الباحثين    

البحث الذي بين يدي القارئ فإن في الإطـلاع عليهمـا بغيـة الطالـب ومنيـة         
الراغب في هذا اال الحيوي، وهو توحيد صفوف المـسلمين وطمـس معـالم              

  . ستكبرون وأذنام على إشاعتها بينهمالفرقة والتشتت التي دأب الم
ونرجو أن نكون قد وفقنا في عرض رأي إخواننا وبيان نظرم بلا تزيد             
أو انتقاص حرصا على الأمانة العلمية الـتي أناطهـا االله بأعنـاق الـدعاة إلى                

  . سبيله ورعاية لحقوق الأخوة التي أوجبها االله على المسلمين كافة
وما توفيقي إلا بـاالله عليـه توكلـت وعليـه           (لقصد  واالله تعالى من وراء ا    

  ).نيبأُ
  المؤلف   
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إن الصلاة هي الركن الأعظم من الدين وعموده المتين وتحتـل منـه             
  . موقعا متميزا لم تشاركها فيه فريضة أخرى

ات وقد أوجب االله تعالى أداءها بانتظام والمحافظة عليها حتى في أوق          
وإذا كنت فيهم فأقمـت     (: الشدة والخوف مثل الحرب والجهاد قال تعالى      

لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معـك وليأخـذوا أسـلحتهم فـإذا سـجدوا            
فليكونوا من ورائكم ولتـأت طائفـة اخـرى لم يـصلوا فليـصلوا معـك                

   ]. ١٠٢/ النساء  [ )..وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم
قـال رسـول   : بر بن عبد االله قـال وجاء في الحديث الشريف عن جا  

  . )١("بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة : " االله صلى االله عليه وآله وسلم
وبالرغم من هذا التشدد في أمر الصلاة والتأكيد على عـدم التـهاون           
في شأا إلا أن الإسلام لم يزل دين اليسر والـسهولة ومـا بـرح ينـأى            

يأبى التضييق في العبادة، لأن ذلك قـد       بأتباعه عن العنت والمشقة بل إنه       

                                                
 .رواه مسلم وأحمد  ـ ١
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ولـذلك أدخـل الإسـلام       .يفضي إلى تعسر أدائها ثم إلى تركهـا ائيـا         
تيسيرات كثيرة في الصلاة من أجل تسهيل القيام ـا والمواظبـة عليهـا              

فأما مـا يتعلـق بطريقـة      . تستوعب طبيعة أدائها وعدد ركعاا وأوقاا     
لا يـستطيع أداءهـا قائمـا أن يؤديهـا     الأداء فإن الإسلام قد أجاز لمـن   

قاعدا ومن لا يستطيع أن يؤديهـا قاعـدا فـلا حـرج عليـه أن يؤديهـا        
  .مضطجعا

كذلك يمكن للجندي أثناء السير إلى الجهاد أن يؤديها وهو بداخل            
  . وهكذا... دبابته أو مصفحته على الوجه الذي يلائمه

جاز قصر الـصلوات    أما في ما يتعلق بعدد ركعاا فإن الإسلام قد أ         
 -الرباعية بحيث يؤديها المسافر ثنائية وفق الشرائط المقررة لذلك وهـذا      

  .  من باب التيسير والتخفيف أثناء السفر-أيضا 
أما في ما يخص أوقاا فإن الإسلام قد أجاز الجمع بـين الـصلوات           
سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير تيسيرا لأدائها على المؤمنين ورفعـا             

 ولا خلاف بين أهل القبلة من المذاهب الإسـلامية    ،لضيق والحرج عنهم  ل
بعرفة بين صلاتي الظهر والعـصر جمـع    كلها في جواز الجمع أثناء الوقوف  

أي أداء العصر في وقت الظهر بعد أداء الأخـيرة مباشـرة كمـا لا          : تقديم
ع خلاف بينهم في جواز الجمع في المزدلفة بين صلاتي المغرب والعشاء جم ـ 

المغـرب ثم   أي أداء صلاة المغرب في وقت العـشاء بـدءا بـصلاة          : تأخير
 وهذا مـن المـستحبات القطعيـة والـسنن النبويـة            ،العشاء على الترتيب  

  .  لكن الخلاف قد وقع في جواز الجمع في ما عدا هذين الموطنين.المؤكدة
 فأما الحنفية فقد منعوا الجمع بين الصلاتين مطلقا في ما عـدا الجمـع            
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في عرفة والمزدلفة بالرغم من توفر الأحاديث الـصحيحة وتـضافرها في           
جواز الجمع ولا سيما في السفر لكنهم تأولوها على صـراحتها في ذلـك             
وحملوها على محامل أخرى مثل الجمع الصوري، الذي هو عبـارة عـن             
تأخير اداء الصلاة إلى آخر وقتها ثم أدائها مع الصلاة التي تليهـا في أول           

  . هاوقت
وأما الشافعية والمالكية والحنبلية فقد أجازوا الجمع في السفر لكنـهم     

 مثـل المطـر والطـين    ،اختلفوا في جوازه في عدة أعذار أخرى قد تبيحـه     
  . والمرض والمرأة المرضع أو المستحاضة وكذلك في شروط السفر المبيح له

از الجمـع  أما بالنسبة لأئمة أهل البيت عليهم السلام فإم قالوا بجو         
بين الصلاتين مطلقا وتبعهم في ذلك شيعتهم الآخذون بمذهبهم والعاملون          
بفقههم فهم يجمعون غالبا بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغـرب           
والعشاء ولا فرق في ذلك إذا كان الجمع في سـفر أو في حـضر بعـذر أو       

 جمـع    وكذلك الجمع عندهم جائز سواء كـان جمـع تقـديم أو            ،بغير عذر 
  . وكان هذا موضع خلاف بينهم وبين الجمهور. تأخير بلا فرق

وقد احتجوا لذلك بالصحاح المتواترة عن أئمة أهـل البيـت علـيهم             
 ببعض الصحاح المعتمدة عند أهـل       - أيضا   - غير أم احتجوا     ،السلام

: السنة التي تعضد رأيهم وتؤيدهم في ما ذهبوا إليه ونذكر هنا بعضا منها            
تأخير الظهر إلى العصر مـن كتـاب مواقيـت          : في باب (خاري  أخرج الب 

بسنده عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى االله عليـه       ) الصلاة
. وآله وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغـرب والعـشاء           
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  . )١("عسى: قال. لعله في ليلة مطيرة: فقال أيوب
عن جابر بن يزيد عـن ابـن        ) بوقت المغر : في باب (وأخرج أيضا   

صلى النبي صلى االله عليه وآله وسلم سبعا جميعـا وثمانيـا            : " عباس قال 
  . )٢("جميعا 

بـسنده  ) الجمع بين الصلاتين في الحـضر     : في باب (وأخرج الترمذي   
جمع رسول االله صلى االله عليه      : " عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال       

 المغرب والعـشاء بالمدينـة مـن غـير         وآله وسلم بين الظهر والعصر وبين     
أراد أن لا :  قـال ؟ما أراد بـذلك : فقيل لابن عباس: خوف ولا مطر قال   

  . )٣("يحرج أمته 
 بـسنده  -): الجمع بـين الـصلاتين   : باب(وأخرج مسلم في صحيحه     

صلى رسول االله   : " عن أبي زبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال          
ر والعصر جميعا بالمدينـة في غـير خـوف         صلى االله عليه وآله وسلم الظه     

   ؟فسألت سعيدا لم فعل ذلك: ولا سفر قال أبو الزبير
أراد أن لا يحـرج أحـدا   : سألت ابن عباس كما سألتني فقـال     : فقال
  ". من أمته
 بسنده عن حبيب بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابـن عبـاس                -
ظهـر والعـصر   جمع رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم بـين ال          : " قال

: في حديث وكيع قـال . والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر       

                                                
  .١٤٤ ص ١ج  :صحيح البخاري  ـ ١
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وفي حـديث أبي  . كي لا يحرج أمته:  قال؟لم فعل ذلك : قلت لابن عباس  
  ". أراد أن لا يحرج أمته:  قال؟ما أراد إلى ذلك: معاوية قيل لابن عباس

 ـ : "  بسنده عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال     - نبي صليت مـع ال
يا أبـا الـشعثاء   : صلى االله عليه وآله وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قلت      

وأنـا  : قـال . أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء        
  ". أظن ذلك 

خطبنا ابن عباس يومـا بعـد   : "  بسنده عن عبد االله بن شقيق قال     -
 :العصر حتى غربـت الـشمس وبـدت النجـوم وجعـل النـاس يقولـون            

: فجـاء رجـل مـن بـني تمـيم لا يفتـر ولا ينـثني               : الصلاة قال .. الصلاة
: ثم قـال  ! ؟أتعلمني بالـسنة لا أم لـك      : الصلاة فقال ابن عباس   ... الصلاة

رأيت رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم جمـع بـين الظهـر والعـصر                 
فحـاك في صـدري مـن ذلـك     :  شقيقنقال عبد االله ب  . والمغرب والعشاء 

  ".  أبا هريرة فصدق مقالته  فأتيتشيء
قال رجل  : "  عن عبد االله بن شقيق العقيلي قال       - أيضا   - بسنده   -

الـصلاة  : الـصلاة فـسكت ثم قـال      : الصلاة فسكت ثم قال   : لابن عباس 
لا أم لك أتعلمنا بالصلاة وكنا نجمع بين الصلاتين علـى           : فسكت ثم قال  

  !؟عهد رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم
هذه الروايات الثابتـة  ): " صحيح مسلم(نووي في شرحه على   قال ال 

منـهم  : "ثم قال ... " في مسلم كما تراها وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب       
من تأوله على أنه جمع بعذر المطر وهذا مشهور عن جماعة مـن الكبـار               

  ". من غير خوف ولا مطر : " المتقدمين وهو ضعيف بالرواية الأخرى
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ه على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم         من تأول   ومنهم
 وهذا أيضا باطل لأنه وإن كان فيـه  ،وبان أن وقت العصر دخل فصلاها     

  . أدنى احتمال في الظهر والعصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاء
ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتـها فـصلاهما فيـه            

 وهـذا   ،ا فصارت صـلاته صـورة جمـع       فلما فرغ دخلت الثانية فصلاهم    
 وفعـل ابـن    .أيضا ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمـل          

 واسـتدلاله بالحـديث لتـصويب فعلـه         ،عباس الذي ذكرناه حين خطب    
  . وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل

 مما هـو  هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه       : ومنهم من قال  
في معناه من الأعذار وهذا قول أحمد بن حنبـل والقاضـي حـسين مـن                
أصحابنا واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا وهو المختـار          
في تأويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عبـاس وموافقـة أبي هريـرة ولأن              

  ". )١(المشقة فيه أشد من المطر
  : من وجوهإن هذا التأويل الأخير مردود: قلنا

 إن الأحاديث الواردة في الجمع مطلقة وليست مقيـدة بمـرض       :أولاً 
  .أو غيره

في غـير خـوف     : "  إن الأحاديث جاءت بألفاظ متقاربة منها      :ثانياً 
والخوف يندرج تحته جميع الأسباب التي تدعو إليه من مرض      " ولا مطر   

الأعـذار  إلى غير ذلك من ... وتعب وإرهاق وإرضاع وانشغال بأمر هام     
  .التي قد تسبب مشقة لصاحبها
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 إنه لو فرض أن الجمع كان بعذر المرض ونحوه لكان قد جمـع      :ثالثاً 
مع النبي صلى االله عليه وآله وسلم من يتوفر له العذر نفسه أما البـاقون               

وهذا يعـارض ظـاهر الأحاديـث الـواردة علـى           . فلا يسوغ لهم الجمع   
  .إطلاقها

كن يخطب في مستشفى بحيث يجـبر غـيره    إن ابن عباس لم ي   :رابعاً 
: " على الجمع بدليل أنه عنف الرجل الذي كان يلح في الصلاة قـائلا لـه      

رأيت رسول االله صلى االله عليـه       : " ثم قال  " ؟..أتعلمني بالسنة لا أم لك    
  ". وآله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 

 بعينها بدليل  وهذا يدل بوضوح على أن ابن عباس قد أصاب السنة         
 أيده في فعله ولم يذكر عذرا واحدا لتقييـد هـذا           - أيضا   -أن أبا هريرة    

الجمع وبالتالي تنتفي كافة الأعذار التي يمكن أن يتعـذر ـا المعارضـون      
  . للجمع على إطلاقه

وذهـب جماعـة مـن      : " ثم قال النووي في تكملة شرحه للأحاديث      
ة لمن لا يتخذه عادة وهو قـول    الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاج      

ابن سيرين واشهب من أصحاب مالـك وحكـاه الخطـابي عـن القفـال               
والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسـحاق المـروزي عـن             
جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر ويؤيده ظاهر قـول ابـن    

االله و. فلـم يعللـه بمـرض ولا غـيره        " أراد أن لا يحرج أمتـه       : " عباس
  ". أعلم

به إلى حد كبير ما عليـه مـذهب         بالرغم من أن هذا القول يش     : قلنا
للحاجـة  : "البيت عليهم السلام إلا أننا لا ندري ما المقصود بقـولهم           أهل
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لمـن لا يتخـذه     : " وبأي دليل جاؤوا بتلك العبـارة     " لمن لا يتخذه عادة     
ال لغـيره  وهل كان ابن عباس متكاسلا عن قولها حتى يفسح ا      " عادة  

  ! ؟كيما يقولها من بعده نيابة عنه
صــحيح (في شــرح الحـديث الـوارد في   ) الفـتح (وقـال الحـافظ في   

عن ابن عباس أن النبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم صـلى               ) البخاري
وقـد ذهـب   : " قال. بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء     

ا الحـديث فجـوزوا الجمـع في        جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظـاهر هـذ        
  . الحضر للحاجة مطلقا لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة

ابن سيرين وربيعة واشهب وابن المنذر والقفال الكـبير    : وممن قال به  
وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث واستدل لهـم بمـا وقـع        

فقلـت لابـن    : عند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير قال          
وللنـسائي  ". من أمتـه  أحداً أراد أن لا يحرج :  قال؟لم فعل ذلك  : باسع

 بن هرم عن أبي الشعثاء أن ابن عباس صـلى بالبـصرة   ومن طريق عمر  
 فعل ذلك من شغل وفيه رفعه إلى الـنبي صـلى       شيءالأولى ليس بينهما    

االله عليه وآله وسلم وفي رواية لمسلم من طريق عبـد االله بـن شـقيق أن      
عباس المذكور كان بالخطبة وأنه خطب بعد صـلاة العـصر إلى        شغل ابن   

جمع بين المغرب والعشاء وفيـه تـصديق أبي هريـرة            أن بدت النجوم ثم   
لابن عباس في رفعه وما ذكره ابن عباس التعليل بنفي الحرج ظـاهر في              
مطلق الجمع وقد جاء مثله عن ابن مسعود مرفوعـا أخرجـه الطـبراني              

 صلى االله عليه وآله وسـلم بـين الظهـر والعـصر          جمع رسول االله  : "ولفظه
 ،صنعت هذا لئلا تحرج أمتي    : وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال       
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وإرادة نفي الحرج يقدح في حمله على الجمع الصوري لأن القصد إليه لا             
   .)١("يخلو عن حرج

مما تقدم يتبين لنا أن الجمع بين الصلاتين جـائز علـى إطلاقـه وأن             
دف من وراء ذلك هو رفع الحرج عن أفـراد الأمـة وإدخـال اليـسر                اله

والتوسعة عليهم بحيث يصبح في مقدور كل إنسان أن يـؤدي الـصلوات             
  . بانتظام من دون أدنى عسر أو مشقة

هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حـرج ملـة            : (قال تعالى 
   ]. ٧٨/ الحج ..) [ أبيكم إبراهيم

تيسير يساعد على المواظبة علـى أداء الـصلوات   ولا ريب أن هذا ال 
والمحافظة عليها كما أن التشدد في وجوب التفريق علـى خمـسة أوقـات         
منفصلة قد أدى إلى تضييق نطاقها والتكاسل عن أدائها جملـة لا سـيما         

  .عند أهل المشاغل والمصالح وما أكثرهم
يد إذ يبين  على جواز الجمع مطلقا كتاب االله ا   - أيضا   -ومما يدل   

أن أوقات الصلوات المفروضة هي ثلاثة أوقـات فحـسب وهـي وقـت              
لفريضتي الظهر والعصر مشتركا بينهما ووقت لفريضتي المغـرب والعـشاء      

  .مشتركا بينهما ووقت ثالث لفريضة الصبح خاصة
أقم الصلاة لدلوك الـشمس إلى غـسق الليـل وقـرآن            : (قال تعالى  

   ]. ٧٨/ الإسراء ) [ االفجر إن قرآن الفجر كان مشهود
فإن فسرنا الغسق بظهور أول الظلمـة       : " قال الرازي حول تفسيرها   

وعلى هذا التقدير يكون المـذكور في     . كان الغسق عبارة عن أول المغرب     
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  . وقت للزوال ووقت أول المغرب ووقت الفجر: الآية ثلاثة أوقات
ا الوقت وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتا للظهر والعصر فيكون هذ       

مشتركا بين هـاتين الـصلاتين وأن يكـون أول المغـرب وقتـا للمغـرب           
 بين هاتين الصلاتين فهـذا  - أيضا  -والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركا      

يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعـشاء مطلقـا إلا             
 أنه دل الدليل على أن الجمع في الحضر لا يجوز من غير عذر فوجب أن           

  . )١("يكون الجمع جائزا بعذر السفر وعذر المطر وغيره 
لقد بحثنا في ما ذهب إليه بأن الجمع في الحـضر لا يجـوز مـن                : قلنا

غير عذر فلم نجد له عينا ولا أثرا وقد كان النبي صـلى االله عليـه وآلـه             
 توسعة على أمتـه     - أيضا   -وسلم يجمع في حال العذر وفي حال عدمه         

 وتلك هي السنة العصماء التي جاء ا خاتم الأنبيـاء           ورفعا للحرج عنها  
  .محمد صلى االله عليه وآله وسلم
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 قد تعبد خلقه بعبادات كـثيرة ومتنوعـة وكـل           - سبحانه   -إن االله   
منها يؤدى بشكل معين وبترتيب محدد والعلة من وراء هذا الترتيـب في              

فضلا عن الغاية الكامنة في العبادة ذاا غـير معلومـة علـى    أداء العبادة   
وجه التحديد ومن ثم تـؤدى هـذه العبـادات بكـل خـضوع وإذعـان                 

  . وبشكل توقيفي دون البحث في الحكمة من كيفيتها أو الغاية من ورائها
ولا دخل للعقل في استكناه الحكمة من وراء الكيفية بـل هـو أمـر               

ومن هنا اقتبس  . لصة لما يمليه الشارع فحسب    يعتمد على الاستجابة الخا   
 سـبحانه   -لفظ العبادة الذي يعبر عن الأمر الصادر من الـسيد المطلـق             

 إلى مخلوقة وما على هـذا المخلـوق إلا أن ينفـذ هـذا الأمـر          -وتعالى  
   . بحذافيره بوصفه عبدا خاضعا لسيده ومولاه

سلم قبل الـصلاة  والوضوء يمثل أحد الأعمال التعبدية التي يؤديها الم      
في حالة وجود الماء وتوفر القدرة على استعماله ولـه كيفيـة معينـة قـد                

يا أيها الذين آمنـوا إذا  : ( في كتابه ايد إذ يقول- سبحانه   -ذكرها االله   
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قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجـوهكم وأيـديكم إلى المرافـق وامـسحوا             
   ]. ٦/ المائدة ...) [ برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين

في المـسألة   ) تفـسيره الكـبير   (قال الرازي عند بلوغه هذه الآية من        
اختلف الناس في مسح الرجلين وفي غـسلهما فنقـل          : " الثامنة والثلاثين 

عن ابن عباس وأنس بن مالـك وعكرمـة والـشعبي           ) تفسيره(القفال في   
أن الواجب فيهمـا المـسح وهـو        : والإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر      

فرضـهما  : وقال جمهور الفقهـاء والمفـسرين     .  الإمامية من الشيعة   مذهب
  . الغسل

يجب الجمع بينهما وهو قول الناصر بالحق       :  الأصفهاني  وقال الحسن 
: وقال الحـسن البـصري ومحمـد بـن جريـر الطـبري         . من أئمة الزيدية  

  . )١("المكلف مخير بين المسح والغسل 
م هو مسح الأرجـل فرضـا   البيت عليهم السلا والذي عليه أئمة أهل  

ون أثرهم ولكن هل لهم  قتفعلى سبيل التعيين وتبعهم في ذلك شيعتهم المت       
   ؟من حجة تؤيدهم فيما ذهبوا إليه

حجة مـن   : " حيث استطرد قائلا  ) تفسيره(هذا ما أورده الرازي في      
فقرا ) وأرجلكم(قال بوجوب المسح مبنية على القراءتين المشهورتين في          

زة وأبو عمر وعاصم في رواية أبي بكر عنه بالجر وقرأ نافع   ابن كثير وحم  
  . وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه بالنصب

أما القراءة بالجر فهي تقتضي كون الأرجـل معطوفـة علـى            : فنقول
                                                

   .١٦١ ص ١١ج : التفسير الكبير للرازي ـ ١
فقرا نافع  ) وأرجلكم(واختلفوا في   : " ٢٥٤ ص   ٢ج  : النشر في القراءات العشر لابن الجزري     : وانظر

 ".وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب اللام وقرأ الباقون بالخفض 
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  . الرؤوس فكما وجب المسح في الرأس كذلك وجب في الأرجل
: كما في قولـه   هذا الكسر على الجوار     : لم لا يجوز أن يقال    : فإن قيل 

هذا باطـل مـن     : قلنا ؟كبير أناس في بجاد مزمل    :  أو ،جحر ضب خرب  
إن الكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قـد يحتمـل            : أولها  :وجوه

  .لأجل الضرورة في الشعر وكلام االله يجب تتريهه عنه
إن الكسر إنما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتبـاس        : وثانيها 

 فـإن المعلـوم بالـضرورة أن الخـرب لا     ، جحر ضب خرب:كما في قوله 
يكون نعتا للضب بل للجحر وفي هذه الآية الأمـن مـن الالتبـاس غـير      

  . حاصل
إن الكسر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطف وأمـا مـع            : وثالثها

  . حرف العطف فلم تتكلم به العرب
 ـ   : وأما القراءة بالنصب فقالوا أيضا   ك لأن إـا توجـب المـسح وذل
فرؤوسكم في محل النصب ولكنـها مجـرورة        ) وامسحوا برؤوسكم : (قوله

جـاء في الأرجـل النـصب       ) الرؤوس(على  ) الأرجل(بالباء فإذا عطفت    
عطفا على محل الرؤوس والجر عطفا على الظاهر وهذا مذهب مـشهور             

  . للنحاة
: ظهر أنه يجوز أن يكون عامل النصب في قولـه  : إذا ثبت هذا فنقول   

) فاغـسلوا : (ويجوز أن يكون هو قوله    ) وامسحوا: (هو قوله ) لكموأرج(
لكن العاملين إذا اجتمعا على معمول واحد كـان إعمـال الأقـرب أولى          

ــه  ــه) وأرجلكــم(فوجــب أن يكــون عامــل النــصب في قول : هــو قول
  . بنصب اللام توجب المسح أيضا) وأرجلكم(فثبت أن قراءة ) وامسحوا(
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ولا : الآية على وجوب المـسح ثم قـالوا       فهذا وجه الاستدلال ذه     
يجوز دفع ذلك بالأخبار لأا بأسرها من بـاب الآحـاد ونـسخ القـرآن      

  ". بخبر الواحد لا يجوز 
 علـى   - فحـسب    -هذه حجة من اسـتدل بالآيـة المباركـة          : نقول

  . وجوب المسح على الأرجل في الوضوء
غــسل  وال،إن الأخبــار وردت بإيجــاب الغــسل: " ثم قــال الــرازي

مشتمل على المسح ولا يـنعكس فكـان الغـسل أقـرب إلى الاحتيـاط              
 وعلى هذا الوجه يجب القطـع بـأن غـسل الأرجـل      ،فوجب المصير إليه  
  ". يقوم مقام مسحها

هذا القول الذي ذهب إليه الرازي بأن الغـسل مـشتمل علـى      : نقول
المسح وأن غسل الأرجل يقوم مقام مسحها لورود الأخبـار بـذلك هـو          

  :مردود من وجوهقول 
 - القول بأن الغسل مشتمل على المسح يقتضي إدراج الرأس          :أولاً 
 مع الأرجل لاشتراكهما في الحكم وهذا يـستلزم غـسل الـرأس     -أيضا  

وذلك غير حاصـل قـط لأن التفريـق بينـهما يقتـضي مـصادرة الآيـة                 
  .بالأخبار

يخـتص  ) غـسل ( قد أوجب شيئا اسمـه  - عز وجل   - إن االله    :ثانياً 
يخـتص بـالرؤوس    ) مـسح (بالوجوه والأيدي وأوجب شيئا آخر اسمـه        

ك وجعـل هـذا مـشتملا      افما الذي خلط هذا بذ    . والأرجل وفرق بينهما  
  !؟على ذلك
 إن الغسل لغة له كيفية معينـة وطريقـة خاصـة بـه كمـا هـو                :ثالثاً
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معروف وكذلك المسح له كيفية مختلفة لغـة وعرفـا ولا يجـوز أن يخلـط             
  .يمتزج بعضهما ببعضبينهما أو أن 

 إن الاحتيـاط لا يتحقـق إلا بــالجمع بـين المـسح والغــسل     :رابعـاً 
لكوما حقيقتين مختلفتين كما ذهب إلى ذلك داود الأصفهاني والناصـر           
بالحق من أئمة الزيدية حيث التبس الأمر عليهمـا وأوقعهمـا في حـيرة              

. لا ما معا  بسبب التعارض بين الآية والأخبار فأوجبا الجمع بينهما عم        
  .أما القول بأن الغسل مشتمل على المسح فهذه مغالطة واضحة

 إذا تعارضت الأخبار مع النص القرآني الصريح فإنه يجـب           :خامساً 
 ـ           ول بنحـو مـن     أالأخذ بالقرآن قطعا والعمل به وأما الأخبار فإمـا أن ت

التأويلات ما أمكن لذلك سبيل أو تطـرح ائيـا نظـرا لتعارضـها مـع                
وجـاءت  ) امـسحوا : (ألا ترى أنه إذا جاء القرآن بقوله      . ب القطعي الكتا

  ؟فبأيهما نأخذ) اغسلوا(الأخبار بقولها 
 بعض الآثار الصحيحة الدالـة علـى أن الواجـب في    ت ورد :سادسـاً 

  . الوضوء هو مسح الأرجل وفقا لكتاب االله تعالى
من وقرأ ذلك آخرون   : " قال الإمام الطبري في تفسيره لآية الوضوء      

) الأرجـل (بخفض  ) وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم  (قراء الحجاز والعراق    
وتأول قارئو ذلك كذلك إن االله إنما أمر عباده بمسح الأرجل في الوضـوء      

  . فخفضوها لذلك) الرؤوس(عطفا على ) الأرجل(دون غسلها وجعلوا 
:  عن ابن عباس قـال  -: ثم روى الطبري عدة روايات في ذلك منها       

  ". لتان ومسحتان الوضوء غس" 
خطـب  : قال موسى بن أنس لأنس ونحن عنـده : "  عن حميد قال  -
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اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم ظهورهما وبطوما      : الحجاج فقال 
صـدق االله وكـذب     : قال أنـس  . وعراقيبهما فإن ذلك أدنى إلى أخبثيكم     

: قـال ) وامسحوا برؤوسـكم وأرجلكـم إلى الكعـبين       : (الحجاج قال االله  
  . )١("نس إذا مسح قدميه بلهما وكان أ
ليس على الرجلين غـسل إنمـا أنـزل فيهمـا           : "  عن عكرمة قال   -
  ". المسح
  ". امسح رأسك وقدميك : "  عن جابر عن أبي جعفر قال-
ألا : " ثم قـال الـشعبي    " نزل جبريل بالمـسح     : "  عن الشعبي قال   -

  ". ! ؟ترى أن التيمم أن يمسح ما كان غسلا ويلغي ما كان مسحا
: إن ناسـا يقولـون    ): أي الشعبي (قلت لعامر   : "  عن إسماعيل قال   -

  ". نزل جبريل بالمسح :  فقال؟إن جبريل نزل بغسل الرجلين
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة    : ( عن قتادة في قوله تعالى     -

فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكـم         
  ". افترض االله غسلتين ومسحتين : " قال) إلى الكعبين

ثم روي بعدة أسـانيد عـن علقمـة ومجاهـد والـشعبي وأبي جعفـر                
  . )٢(بالخفض) وأرجلكم(والضحاك أم كانوا يقرؤون 

هذه جملة من الآثار الصحيحة تفرق بين الغسل والمسح وتثبت          : قلنا
عـد   ب- أن الواجب في الأرجل هو المسح لا غير والغريـب  - صراحة   -

                                                
الحمد الله أن قـد علمنـا أن        : ونقول. ٧١ ص   ١ج  : هذا الخبر رواه البيهقي في السنن الكبرى       ـ ١

 .! غسل الأرجل ويأمر بهالحجاج كان يرى
 .٥٧ ص ١٠ج : تفسير الطبري ـ ٢
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 أن هناك من يقول بأن الغـسل مـشتمل علـى المـسح أو أن               -هذا كله   
  !!المقصود بالمسح هو الغسل الخفيف

وأخرج الحافظ ابن حجر في ترجمة تميم بن زيد مـن القـسم الأول            
تميم بن زيد المازني له صـحبة وحديثـه        : قال ابن حبان  ): " الإصابة(من  

 وابن أبي شـيبة وابـن أبي        وأحمد) تاريخه(عند ولده وروى البخاري في      
عمر والبغوي والطبراني والبارودي وغيرهم كلهم من طريق أبي الأسود          

رأيت رسول االله صـلى االله عليـه      : عن عباد بن تميم المازني عن أبيه قال       
  . )١(" ثقات هرجال. وآله وسلم يتوضأ ويمسح على رجليه
عكرمـة   عن قتادة عن -): مصنفه(وأخرج عبد الرزاق الصنعاني في  

يا أيها الـذين آمنـوا إذا قمـتم إلى الـصلاة            (والحسن قالا في هذه الآية      
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكـم         

  " نمسح الرجلين : " قالا) إلى الكعبين
: "  عن قتادة عن جابر بن يزيد أو عكرمة عن ابـن عبـاس قـال    -

 أنه ذكـر التـيمم فجعـل مكـان          افترض االله غسلتين ومسحتين ألا ترى     
مـن كـان   : وقال رجل لمطر الوراق". الغسلتين مسحتين وترك المسحتين  

  ". فقهاء كثيرون : "  فقال؟يقول المسح على الرجلين
أخبرني عمرو بن دينار أنه سمـع عكرمـة         : "  عن ابن جريج قال    -
  )٢("الوضوء مسحتان وغسلتان : قال ابن عباس: يقول

  
                                                

 .٣٠٧ ص ١ج : القسم الأول من الإصابة ـ ١
 . ١٨ ص ١ج : المصنف ـ ٢
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والآن نلقي نظرة عابرة علـى بعـض الأخبـار الـتي اسـتنبط منـها                

  :الجمهور وجوب غسل الأرجل وهي تنقسم إلى قسمين
منها ما هو غـير دال صـراحة علـى وجـوب الغـسل مثـل                : أولا 

عن عبد االله بن عمـرو      ) صحيحيهما(الحديث الذي أخرجه الشيخان في      
 عليـه وآلـه وسـلم في سـفر        وابن العاص قالا تخلف عنا النبي صلى االله       

سافرناه فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر فجعلنا نمـسح علـى أرجلنـا      
  ". ويل للإعقاب من النار : " فنادى

 -قـد وردت    " ويل للإعقاب من النار     : " وهذه الكلمة الأخيرة أي   
  .  في حديث كل من أبي هريرة وعائشة-أيضا 

عرفون كيفية الوضـوء    وهذا لو صح فإنه يقتضي المسح لأم كانوا ي        
سلفا ومن ثم جعلوا يمسحون على أرجلهم كما أن النبي صلى االله عليـه              
وآله وسلم لم ينكره عليهم بل أقرهم عليـه وإنمـا أنكـر علـيهم قـذارة                 

ذلـك فـإن فـيهم أعرابـا        أعقام واختلاطها بالنجاسات ولا عجب من     
 بالا لا سيما    حفاة جهلة كثيرا ما يتبولون على أعقام ولا يلقون لذلك         

في الــسفر فتوعــدهم بالنــار لــئلا يــدخلوا في الــصلاة بتلــك الأعقــاب 
  .المتنجسة

 عـن   -) الصحيحين( كما في    -ومنها ما هو دال على الغسل       : ثانيا 
رأيت عثمان ابن عفان توضأ فأفرغ علـى يديـه          : " حمران ابن أبان قال   

إلى أن  " ... ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهـه ثلاثـا          
: ثم غسل قدمه اليميني ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا مثـل ذلـك ثم قـال     : " قال
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  ". رأيت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا 
 الـوارد في  -ومثله حديث عبد االله بن زيد بـن عاصـم الأنـصاري         

توضأ لنا وضوء رسول االله صـلى االله عليـه   :  وقد قيل له -) الصحيحين(
إلى أن  ... آله وسلم فدعا بإناء فأكفأ منها على يديـه فغـسلهما ثلاثـا            و

غـسل رجليـه إلى الكعـبين ثم         فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم     : قال
إلى ... " هكذا كان وضوء رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم           : " قال

  :غير ذلك من الأخبار التي وردت في هذا المعنى، وفيها نظر من وجوه
لباطـل مـن    إا جاءت مخالفة للكتاب ايد الذي لا يأتيـه ا   :لاًأو 

لإجماع أئمة أهل البيت عليهم الـسلام الموافـق         بين يديه ولا من خلفه و     
  . للكتاب في وجوب المسح

 إا قد عورضت بما ذكرناه من أخبار صحيحة متعددة دلـت            :ثانياً 
 الكتـاب   على وجوب المسح وحسبك أن ابن عباس حبر الأمة ووعـاء          

افترض االله غسلتين ومـسحتين ألا      : " والسنة كان يحتج في المسح فيقول     
". ترى أنه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وتـرك المـسحتين           

  ". الوضوء غسلتان ومسحتان : " وكان يقول
عفراء الأنـصارية تـزعم أن الـنبي        معوذ بن   ولما بلغه أن الربيع بنت      

لم توضأ عندها فغسل رجليه أتاها يسألها عـن         صلى االله عليه وآله وس    
أن الناس أبـوا إلا الغـسل ولا   : " - متعجبا -ذلك وحين حدثته به قال   

  .)١("أجد في كتاب االله إلا المسح 
 إا لو كانت حقا لفاقت حد التواتر ولم يكن ثمة معارض لهـا        :ثالثاً 

                                                
 . ١٥٦ ص ١ج : ما جاء في غسل القدمين: أخرجه ابن ماجة في باب ـ ١
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 لرجـال   لأن الحاجة إلى معرفة طهارة الأرجل في الوضوء حاجة عامـة          
الأمة ونسائها أحرارها ومماليكها وهي حاجة ضرورية فلو كان الواجب          

الآية لعلمه المكلفون في عهد النبوة وبعـده       غير المسح المنصوص عليه في    
ولكان مسلما بينهم ولتواترت أخباره عن الـنبي صـلى االله عليـه وآلـه               

 ـ             ا لم  وسلم في كل عصر ومصر فلا يبقى مجال لإنكاره ولا للشك فيه ولم
 يكن الأمر كذلك فقد كانت تلـك الأخبـار موضـع نظـر وحيـث إـا                

تعارضت مع أخبار أخرى توجب المسح فلا منـاص مـن الرجـوع إلى              
  .الكتاب الحكيم فهو الفيصل في الأمر وقد علمت أنه أوجب المسح

  
  

أشـد مناسـبة    ربما احتج الجمهور على غسل الأرجـل بـأم رأوه           
للقدمين من المسح كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من الغـسل حيـث             

 إلا بالغسل على عكس الرؤوس      - غالبا   -إن القدمين لا ينقى دنسهما      
  .  بالمسح- غالبا -التي تنقى 

وقد قالوا إن المصالح المعقولة من الممكن أن تكون أسبابا للعبـادات            
  :ى فيها غايتينالمفروضة حتى يكون الشرع قد توخ

: إحداهما مـصلحية والأخـرى عباديـة وأرادوا بالغايـة المـصلحية           
الجانـب  : الجانب الذي يتعلق بالأمور المحسوسة الظاهرة وبالغاية العبادية    

  . الذي يتعلق بزكاة النفس وتطهيرها من الداخل
أن الشارع الحكيم قـد لاحـظ عبـاده وتـوخى        : والجواب عن ذلك  
م به من أحكام الشريعة فلم يأمرهم إلا بمـا فيـه    رشدهم في كل ما كلفه    



 ٣٥ 

 

 لم يجعـل    - مع ذلك    -مصلحتهم ولم ينههم إلا عما فيه مفسدة لهم لكنه          
تقرير المصلحة المتوخاة من وراء تلك الأحكام مرتبطا بآراء العباد ومـا             
تصل إليه أفكارهم بل تعبدهم بأدلة حكيمة قويمة قد انبثقت من منـابع             

  . فلم يترك لهم مجالا للعدول عنها إلى ما سواهاصافية عينها لهم 
وأول تلك الأدلة الحكيمة كتاب االله جل وعلا إذ هو المـصدر الأول       

 وقـد حكـم بوجـوب مـسح الـرؤوس           شـيء للتشريع المقدم على كل     
 اأم. والأرجل في الوضوء فلا محيص عن الإذعان لحكمه والتسليم لأمره        

 فلا بد من تحققـه والتـيقن منـه         نقاء الأرجل وخلوها من الدنس والقذر     
قبل المسح عليها بأدلة خاصة قد أكدت على اشتراط الطهارة في أعضاء            

ولعل غسل رسول االله صلى االله عليـه وآلـه           )١(الوضوء قبل الشروع فيه   
الأخبار إنما كان من هـذه الناحيـة ولعلـه           وسلم رجليه الذي وردت به    

الوضوء أو بعد الانتـهاء منـها       كان من باب التبرد أو كان تمهيدا لأعمال         
ولذلك عند ما رآه بعضهم ظن أن ذلك هو المفروض في الوضوء أو كـان         

  .  أعلم- تعالى -من باب المبالغة في النظافة بعد الفراغ من الوضوء واالله 
 

 

 ١ج  : ما جاء في غسل القدمين من سننه      : في باب (أخرج ابن ماجة    
لأحوص عـن أبي إسـحاق عـن أبي         عن أبي ا  ) ٤٥٦ حديث   ١٥٥ص  

                                                
رجلهم في  ولذلك هناك الفلاحون والعمال من الشيعة الذين يسيرون حفاة ولا يهتمون بطهارة أ              ـ ١

 ـغير أوقات العبادة فإم إذا أرادوا الوضوء قاموا بغسل أرجلـهم وتنظيف           ا أولا ثم يتوضـأون  ه
  .ويمسحون عليها نقية جافة

٣٦     

 

أردت أن  : رأيت عليا توضأ فغسل قدميه إلى الكعبين ثم قال        : "حية قال 
  ". أريكم طهور نبيكم صلى االله عليه وآله وسلم 

هـذا رد بليـغ علـى    : " - في تعليقه علـى الحـديث      -قال السندي   
الشيعة القائلين بالمسح على الرجلين حيث الغسل من رواية علي ولذلك           

  .  به البابأره المصنف من رواية علي وبدذك
ولقد أحسن المصنف وأجاد في تخريج حديث علـي في هـذا البـاب       

وظاهر القرآن يقتضي المـسح كمـا جـاء عـن ابـن             : جزاه االله خيرا قال   
  ". عباس فيجب حمله على الغسل 

  :وهذا الحديث لا تقوم به حجة حيث إنه ساقط من وجوه
ه أبو حية الذي ترجمـه الـذهبي في بـاب     سند الحديث فقد روا :أولاً

أبو حية بن قيس الخارفي الوادعي عـن علـي   : " فقال) ميزانه(الكنى من  
لا يعرف تفرد عنه أبو إسحاق بوضوء علي فمسح رأسه ثلاثـا وغـسل      

  ". رجليه إلى الكعبين ثلاثا 
لا : " وقال أبو زرعة  " مجهول  : " قال ابن المديني وأبو الوليد الفرضي     

ثم إن هذا الحديث قد تفرد به أبو إسحاق وقد جاء في ترجمته             ". يسمى  
أنه ترك لأنه شاخ ونسي واختلط في آخر أيامـه ولم يـروه          ) الميزان(من  

وزهير بن معاوية الجعفي فعاما الناس بـذلك         عنه سوى أبي الأحوص   
 يتـيقن  لم اختلط وجب طرح الأحاديث الـتي    اولا شك في أن المحدث إذ     

قبل اختلاطه سواء أعلم صدورها بعـد الاخـتلاط كهـذا           صدورها عنه   
 الحــديث أم جهــل تــاريخ صــدوره لأن العلــم الاجمــالي في الــشبهات

  .المحصورة يوجب اجتناب الأطراف كلها كما هو مقرر في محله



 ٣٧ 

 

 إن هذا الحديث يناقض القرآن ايد القطعي وما عليـه أئمـة           : ثانياً
 المؤمنين علـي عليـه الـسلام مـن          أهل البيت عليهم السلام وأولهم أمير     

  . وجوب المسح ولذا فلا مندوحة عن طرحه جانبا
  

 
الكعبان في آية الوضوء هما مفصلا الساقين عـن القـدمين كمـا هـو         

  . وارد عن الإمام الباقر عليه السلام
أن ابن جابر سأل أحمد بن يحيى عـن         : " )١ ()لسان العرب (وجاء في   
 ثعلب إلى رجله إلى المفصل منها بسبابته فوضـع الـسبابة            الكعب فأومأ 
ثم أومـأ إلى النـاتئين      : هذا قول المفضل ابن الأعرابي قـال      : عليه ثم قال  

  ". وكل قد أصاب : هذا قول أبي عمرو بن العلاء والأصمعي قال: وقال
وذهب الجمهور إلى أن الكعبين هنا إنمـا همـا العظمـان الناتئـان في          

وقد احتجوا لذلك بأنه لو كان الكعب مفصل الساق عن          جانبي كل ساق    
: القدم لكان الحاصل في كل رجل كعبا واحـدا فكـان ينبغـي أن يقـول               

كما أنه لما كان الحاصل في كل يد مرفقا واحـدا  ) وأرجلكم إلى الكعاب  (
  ). وأيديكم إلى المرافق: (قال

يحا بـلا   لكان التعبير صـح   ) إلى المرفقين : (أنه لو قال هنا   : والجواب

                                                
وقبلـه وفي   ... وسأل ابن جابر  : " ٣٨٨٨ص  ) كعب(لسان العرب لابن منظور الإفريقي مادة         ـ ١

خفضا والأعـشى  ) وأرجلكم: ( وحمزة وأبو بكر عن عاصم  وقرأ ابن كثير وأبو عمر    : المادة نفسها 
نصبا وهي ) وأرجلكم: (عن أبي بكر بالنصب مثل حفص وقرأ يعقوب والكسائي ونافع وابن عامر         

) وأرجلكـم : (وكان الـشافعي يقـرأ    ) فاغسلوا وجوهكم : (قراءة ابن عباس رده إلى قوله تعالى      
 .بالنصب

٣٨     

 

فاغسلوا وجوهكم وأيـديكم إلى مرفقـي   : (إشكال ويكون المعنى حينئذ  
) كل منكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعـبين مـن كـل مـنكم           

فتثنية الكلمتين في الآية وجمعهما على حد سواء في الصحة وكذلك جمـع          
  . إحداهما وتثنية الأخرى ولعل بلاغة التعبير قد اقتضت ذلك

وقالت الإماميـة وكـل   : " - عند بلوغه آية الوضوء     -وقال الرازي   
إن الكعب عبارة عن عظم مـستدير مثـل         : من ذهب إلى وجوب المسح    

كعب البقر والغنم موضوع تحت عظم الساق حيث يكون مفـصل الـساق    
والقدم وهو قول محمد بن الحسن وكـان الأصـمعي يختـار هـذا القـول                

هكــذا رواه القفــال في . مينالطرفــان الناتئــان يــسميان المــنج: ويقــول
  . )١("تفسيره

                                                
 .٢٦٢ ص ١١ج : التفسير الكبير للرازي ـ ١



 ٣٩ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

اختلف فقهاء الإسلام في المسح علـى الخفـين والجـوربين اختلافـا             
 وبوجه عـام فـإن   .كبيرا لا يتسع اال لبحثه والإحاطة به في هذا المقام  

البحث عنه يتعلق بالنظر في جـوازه أو عـدم جـوازه وفي شـروطه وفي                
لقدر المفروض مسحه وفي كيفية المسح المسنونة وفي مدة المسح عليهمـا            ا

  . وفي مكروهاته وفي نواقضه
ويمكن الرجوع إلى بحث هذه الأمور تفصيلا في موضعها مـن كتـب           

الفقـه علـى المـذاهب      (و  ) موسوعة الفقه الإسـلامي   : (الفقه المقارن مثل  
الجـواز لأنـه يـشكل      وغيرهما وإنما الذي يعنينا هنا هو أصـل         ) الأربعة

  . مدار البحث ونطاقه الذي نقصد إليه
  :أما الجواز ففيه ثلاثة أقوال

  . الجواز مطلقا سفرا وحضرا:أولاً 
  . الجواز في السفر دون الحضر:ثانياً 
 عدم الجواز مطلقا لعدم ثبوته وقد جاء ذلـك في روايـة عـن               :ثالثاً 

  ). ١٤ ص١ج : اية اتهدبد(مالك كما نقله عنه الفقيه ابن رشد في كتابه 
 بغض النظـر عـن الـشروط    -وقد اتفق الجمهور على أصل جوازه       

 وذهب أئمة أهل البيت عليهم السلام إلى عـدم  -التي أخلفوا فيها لذلك     

 ٤٠     

 

جوازه وتمسك بذلك شيعتهم العاملون على منهجهم والروايـات عنـدهم           
يـا قطعيـا    كثيرة جدا في هذا الموضوع تنفي جواز المسح على الخفـين نف           

  . سواء كان ذلك في الحضر أو في السفر
وامسحوا برؤوسـكم   : (... وحجتهم في هذا كتاب االله تعالى إذ يقول       

 المـسح علـى   - صـراحة   -وذلـك يقتـضي     ...) وأرجلكم إلى الكعـبين   
أم أن هـذه الآيـة   ! ؟الأرجل مباشرة فمن أين جاء المسح علـى الخفـين      

  ! ؟أم هي من المتشاات! ؟منسوخة
 من المحكمات البينات وقد أطبق المفسرون       - الإجماع   - بل هي    كلا

المشتملة علـى آيـة الوضـوء لا يوجـد فيهـا            " سورة المائدة   " على أن   
يا أيها الـذين آمنـوا لا تحلـوا         : (منسوخ إلا آية واحدة هي قوله تعالى      

فقد ذهب بعضهم إلى نسخها دون ما سواها مـن          ] ٢/المائدة) [شعائر االله 
  . )١(السورة المباركةآيات تلك 

أما الأخبار الدالة على الترخيص بالمسح على الخفين فإا موضوع          
  :نظر من وجوه

 أا جاءت مخالفة لكتاب االله تعالى والمأثور عن الرسـول االله            :أولاً 
إذا روي لكـم عـني حـديث        : " صلى االله عليه وآلـه وسـلم أنـه قـال          

  .)٢(" وإلا فردوه فاعرضوه على كتاب االله فإن وافقه فاقبلوه
 أا جاءت متعارضة في نفسها ومتضاربة في دلالاا ولـذلك        :ثانياً 

كثر الاختلاف بين مصححيها العاملين على مقتضاها فإم إنما تعارضوا          
في أقوالهم وتعددت آراؤهم نظرا لتعارض هـذه الأخبـار الـتي اسـتندوا           

  .)٣(إليها في أقوالهم
                                                

 .١٦٣ ص ١١ج : بير للرازي التفسير الكـ ١
 .. المصدر نفسهـ ٢
 حيث ذكر اختلافهم في تحديد محل المسح على الخفين ١٥ ص ١ج :  نقل ابن رشد في بداية اتهد  ـ ٣

 حيث ذكر اختلافهم    ١٦ونقل ذلك أيضا في ص      . سبب اختلافهم تعارض الأخبار في ذلك     : فقال
 ..تلاف الآثار في ذلكوالسبب في اختلافهم اخ: في توقيت المسح إذ قال



 ٤١ 

 

يت عليهم السلام على القول بعـدم جـواز      إجماع أئمة أهل الب    :ثالثاً 
المسح على حائل سواء في ذلك الخف والجورب والحـذاء وغيرهـا مـن          

والأنـواع الـتي تحـول دون وصـول المـاء إلى العـضو              الاجنـاس   سائر  
شيعة الإمامية صريحة في معارضـة تلـك        الوأخبارهم المروية من طريق     

 الأخبـار المتعارضـة هـي       الأخبار الواردة في الجواز والقاعدة المطردة في      
  .تقديم ما وافق كتاب االله عز وجل وبخاصة إذا تكافأت سندا ودلالة

 إا لو كانت حقا لتواترت في كل عصر ومصر لأن الحاجـة             :رابعاً 
 كما أومأنا إليه من     -إلى معرفة طهارة الأرجل في الوضوء حاجة عامة         

لهم في كل يوم     لجميع رجال الأمة ونسائها وهي حاجة ضرورية         -قبل  
كانت غير المسح المنصوص عليه      وليلة من أوقات سفرهم وإقامتهم فلو     

في الآية لعلمه المكلفون في عهد النبوة وبعده ولكان مسلما بينهم في كـل            
جيل لا سيما إذا جاء على هذا النحو من حيث كونه عبادة محضة غـير               

      ذه الغرابة ولمـا معقولة المعنى غريبة في باب العبادات تستوجب الشهرة 
لم يكن الأمر على تلك الدرجة المطلوبة من التواتر فإنـه يـسحب الثقـة         

  .من هذه الأخبار
"  إنه لو فرض صحتها لوجـب أن تكـون منـسوخة بآيـة               :خامساً 

لأا آخر سورة نزلت وا أكمل االله الدين وأتم النعمة ورضـي     " المائدة  
امة وحرامهـا حـرام إلى يـوم        الإسلام دينا فواجبها واجب إلى يوم القي      

  . القيامة
وقد نصت على ذلك أم المؤمنين عائشة حيث قالت لجبير بـن نفـير     

 ـ عندما حج فزارها- : فقالـت . نعـم :  فقال؟"المائدة " يا جبير تقرأ : "  
أما إا آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها مـن حـلال فاسـتحلوه ومـا                

  . )١("وجدتم فيها من حرام فحرموه 
                                                

 ثم أخرج حـديثا     ٣١١ ص   ٢ج  : من المستدرك " سورة المائدة   " أخرجه الحاكم في أول تفسير        ـ ١
هذا الحديث صحيح علـى شـرط       : نحوه عن عبد االله بن عمرو وقال بعد إيراد كل من الحديثين           

شيخين وحـديث  الشيخين ولم يخرجاه وقد أورده الذهبي في التلخيص معترفا بصحته على شرط ال   
 .ير رواه أحمد والنسائي أيضافجبير بن ن

٤٢     

 

لجمهور قد تشبثوا في بقاء حكم المسح على الخفين بعد نزولها           لكن ا 
بـال  : " بحديث جرير الذي رواه مسلم بسنده عن إبراهيم عن همام قال          

  نعـم  : فقـال ! ؟تفعـل هـذا   : جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيـل لـه         
رأيت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بال ثم توضأ ثم مسح علـى          

كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كـان         : " هيمقال إبرا ". خفيه  
  . )١("بعد نزول المائدة 

" إن جرير بن عبد االله إنمـا أسـلم قبـل نـزول              : والجواب عن ذلك  
) الـصحيحين (ففـي   ): " الإصابة(فقد جاء في ترجمته من      " سورة المائدة   

استنـصت  : أن النبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلم قـال           ) أي جرير (عنه  
قد وفد عن الـنبي صـلى االله         س في حجة الوداع وجزم الواقدي بأنه      النا

عليه وآله وسلم في شهر رمضان سنة عشر وأن بعثـه إلى ذي الخلـصة               
كان بعد ذلك وأنه وافى النبي صلى االله عليه وآله وسلم في حجة الـوداع               

وفيه عندي نظر لأن شريكا حدث الشيباني عـن         : من عامه قال الحافظ   
إن : قال لنا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم        : ير قال عن جر  الشعبي

 الحديث أخرجه الطبراني فهذا يدل علـى أن  -أخاكم النجاشي قد مات   
  . )٢(" إسلام جرير كان قبل سنة عشر لأن النجاشي مات قبل ذلك

" سـورة المائـدة   " ومعلوم أن موت النجاشي إنما كـان قبـل نـزول      
  . لعاشرة بلا كلام في هذاالسنة افي حيث أنه قد توفي 

 عند شرح حـديث  - آخر اورده القسطلاني حيث يقول      ثوثمة تشب 
ولـيس المـسح بمنـسوخ      : " -) إرشاد الـساري  (المسح على الخفين من     

                                                
معناه أن االله تعـالى  : " ١٦٤ ص   ٣ج  : قال النووي في تعليقه على هذا الكلام من شرحه لمسلم           ـ ١

فاغسلوا وجـوهكم وأيـديكم إلى المرافـق وامـسحوا برؤوسـكم           ": (سورة المائدة   " قال في   
مـسح   لاحتمل كون حديثه في" المائدة " ى نزول فلو كان إسلام جرير متقدما عل...) وأرجلكم

إلى آخر مـا    .. " فلما كان إسلامه متأخرا علمنا أن حديثه يعمل به        " المائدة  " الخف منسوخا بآية    
كما في ! ؟" سورة المائدة " من أين لنا العلم بتأخر إسلامه وقد تبينا أنه كان قبل نزول : قلنا. ذكره

 . الجواب
 ..٧٦ ص ٢ج :  الأولالإصابة القسم  ـ ٢



 ٤٣ 

 

لحديث المغيرة الصريح بمسح النبي صلى االله عليه وآله وسـلم خفيـه في              
وة نزلـت قبلـها في غـز      " المائـدة   " غزوة تبوك وهـي آخـر غزواتـه و          

  . إلى آخر كلامه... " المريسيع
أن غزوة المريسيع هـي غـزوة بـني المـصطلق كانـت في              : والجواب

 كما نقله البخاري عن موسـى بـن   -سنة أربع : شعبان سنة خمس وقيل  
سنة سـت للـهجرة وقـد      :  وقيل -) المغازي(عتبة عند ذكرها من كتاب      

هـا آيـة التـيمم       وإنمـا نزلـت في     ،وكثير من السور  " المائدة" نزلت بعدها   
وإن كنتم مرضى أو علـى  : (... في قوله تعالى  " سورة النساء   "الواردة في   

سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلـم تجـدوا مـاء                 
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجـوهكم وأيـديكم إن االله كـان عفـوا              

   ]. ٤٣/ النساء ) [غفورا
ة أخرجهـا الواحـدي في كتابـه    والرواية في ذلك ثابتـة عـن عائـش       

فراجعه لتكون على بينة مـن أن القـسطلاني         ) ١١٣أسباب الترول ص    (
  .قد اشتبهت عليه آية الوضوء بآية التيمم

 إن عائشة أم المؤمنين كانت تنكر المسح على الخفـين أشـد             :سادساً
 كان من - وهو حبر الأمة ووعاء الكتاب والسنة -الإنكار وابن عباس    

: " أيضا وقد اشتد كل منهما في رده ودفعه فهذه عائـشة تقـول  المنكرين  
وهذا ابن عباس  " لئن تقطع قدماي أحب إلي من أن أمسح على الخفين           

" لئن أمسح على جلد حمار أحب إلي من أن أمسح على الخفين             : "يقول
 مـن   - عنـد تفـسير آيـة الوضـوء          -وقد نقل هاتين الروايتين الرازي      

   .)١ ()تفسيره الكبير(
وإننا إذا تأملنا هذه اللهجة الشديدة مـن الإنكـار وجـدنا أـا لا               
تتناسب مع اعتبار هذه الأخبار بل لا تتناسب مع مجـرد احترامهـا وإذا              

                                                
 .١٦٣ ص ١١ج : التفسير الكبير للرازي  ـ ١

٤٤     

 

كانت هذه هي أقـوال المعاصـرين لتلـك الأخبـار العـارفين بـصحيحها             
عنـها قرونـا    وسقيمها فكيف يتسنى لنا الركون إليها على بعـدنا المديـد          

 في إنكار أم المـؤمنين عائـشة   - متجردا  - وأن من أمعن النظر      !؟طويلة
وعبد االله بن عباس وسائر أئمة أهل البيت عليهم الـسلام فإنـه يـضطر              

  . إلى الشك في أمر تلك الأخبار
ومن هنا لا يمكن الايقان بتواترها بل إن القـول بـذلك يعـد غلـوا                

والـذي  ! ؟يتجاهلواومبالغة وإلا فكيف يجهلها هؤلاء الكرام البررة أو         
يدل على مدى الشك والريب الذي كان يختلج في النفوس من جراء هذا         
العمل هو أن الناس كانوا يستغربونه ويرتابون في جوازه حتى أن جريرا            

تفعـل  : - في استغراب ودهشة   -عندما توضأ ومسح على خفيه قيل له        
أن تكون بديهية   وكأم كانوه يستغربونه إذ أن معرفته لا بد من          !! ؟هذا

لهم لأا تتعلق بأمر الطهارة التي يطلبها المرء كل يوم وليلـة علـى نحـو       
  . الضرورة

عن ابن عمـر  ) صحيحه(وكذلك الحديث الذي أخرجه البخاري في    
عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم أنـه مـسح                

 ـ           نعـم إذا  : " العلى الخفين وأن عبد االله بن عمر سأل عمر عن ذلـك فق
حدثك سعد شيئا عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم فـلا تـسأل عنـه                

  . )١("غيره 
 نجد أن ابن عمر اسـتغرب هـذا الأمـر مـن سـعد               - أيضا   -وهنا  

واندهش له ومن ثم ذهب إلى أبيه عمر كيما يسأله عنه وهذا يدل على              
مـام مالـك    وكذلك الإ ! ؟أنه لم يكن مشهورا بل معروفا فكيف به متواترا        

  . )٢(في إحدى الروايتين عنه أنه أنكر جواز المسح على الخفين
                                                

 .٦٢ ص ١ج : صحيح البخاري  ـ ١
 .٢٠٩٧ ص ٣ج :  والقرطبي١٦٣ ص ١١ج : تفسير الرازي  ـ ٢



 ٤٥ 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
يعد من أجل العبادات وأعظم الأعمـال قربـة عنـد االله             إن السجود 

 أقرب ما يكـون العبـد     : " حتى قال عنه النبي صلى االله عليه وآله وسلم        
   .)١("من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء

وذلك لما فيه من التذلل والخضوع الله جـل وعـلا وأنـه مظهـر مـن          
مظاهر التواضع لعظمته سبحانه وأنـه تعـبير لمـا يكنـه العبـد مـن ولاء             
وتقديس لمولاه الجليل ولذلك قد ندب إليه الـشرع في مـواطن أخـرى              
غير الصلاة مثل سجود التلاوة عند ذكر آيات معينة مـن القـرآن ايـد         

  . وسجود الشكر
والواجب في كل ركعة من الصلاة سجدتان وذهب إخواننـا الـشيعة           

 لا يصح إلا على الأرض مباشـرة أو مـا نبـت      أن السجود الإمامية إلى   
 ـ   كولا أو ملبوسـا لمـا دلـت عليـه الأخبـار      أمنها شريطة أن لا يكون م

الصحيحة المتواترة عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت            
  . معليهم السلا

                                                
 .رواه مسلم من حديث أبي هريرة  ـ ١

 ٤٦     

 

 ـ           علـى الأرض    ان الـسجود  كما أنه يناسب الغايـة مـن الـسجود ف
مباشرة أدعى إلى الشعور بالذل والصغار إمام االله عز وجل إذ أنه يـذكر       
الإنسان بعنصره الحقيقي ومنبته الأصلي ويبعد عنه مظاهر الدنيا الزائفـة           

  . التي يتعلق ا طيلة حياته
  

 
حتج به الإمامية مـن أدلـة علـى وجـوب          في ما ا   - الآن   -ولننظر  

  : الأخبار الدالة على السجود على الأرض: أولاً : السجود على الأرض
مـن حـديث جـابر بـن     ) الصحيحين ( أخرج البخاري ومسلم في  -
جعلـت لي   : " االله أن رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم قـال              عبد

  ". ة فليصل الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلا
". جعلت لي الأرض كلها مـسجدا وطهـورا     : "  وفي لفظ الترمذي   -

أخرجه عن علي وعبد االله بن عمر وأبي هريـرة وجـابر وابـن عبـاس                
  . وحذيفة وأنس وأبي أمامة وأبي ذر

  ". جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا : "  وفي لفظ البيهقي-
يـه وآلـه وسـلم     أخرج النسائي عن أبي ذر أن النبي صلى االله عل       -
  . )١("الأرض لك مسجد فحيثما أدركت الصلاة فصل : قال له
عن ابن عباس أن الـنبي صـلى االله         ) مستدركه( أخرج الحاكم في     -

هذا صحيح الإسـناد  : قال الحاكم. )٢(عليه وآله وسلم سجد على الحجر   
  ). التلخيص(ولم يخرجاه وأقره الذهبي في 

                                                
 .٣٢ ص ٢ج : سنن النسائي ـ ١
 .٤٧٣ ص ٣ج : المستدرك ـ ٢



 ٤٧ 

 

التماس ليلة القدر مـن     :  باب في) صحيحيهما( أخرج الشيخان في     -
أقيمت الصلاة فرأيت رسـول االله      : " حديث أبي سعيد الخدري وفيه قال     

صلى االله عليه وآله وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثـر الطـين             
  ". في جبهته 

 عن جابر   -: عدة أحاديث منها  ) السنن الكبرى (وأخرج البيهقي في    
رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم        كنت أصلي مع    : " بن عبد االله قال   

صلاة الظهر فآخذ قبضة من الحصى في كفي حتى تبرد واضـعها بجبـهتي              
  )١("إذا سجدت من شدة الحر 

ولـو جـاز الـسجود علـى       ): رحمه االله (قال الشيخ   : " قال البيهقي    
ثوب متصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحـصى في الكـف ووضـعها         

  ". للسجود عليها 
شـكونا إلى رسـول االله صـلى االله         : "  قـال  ثن خباب بن الإر    ع -

لم : أي()٢("عليه وآله وسلم شدة الرمضاء في جباهنا واكفنا فلم يـشكنا            
  ). إنه منسوخ بحديث جواز الابراد بالصلاة: يقم بإزالة شكوانا وقيل

 عن صالح بن حيوان السبائي أن رسول االله صلى االله عليـه وآلـه            -
سجد بجنبه وقد اعتم على جبهته فحـسر رسـول االله         وسلم رأى رجلا ي   

  . صلى االله عليه وآله وسلم عن جبهته
رأى رسول االله صلى االله     : "  قال - مرسلا   - عن عبد االله القرشي      -

: صلى االله عليه وآله وسلم رجلا يسجد على كور عمامتـه فأومـأ بيـده    

                                                
 .٣٢٧ ص ١ج : رواه أحمد أيضا في مسنده  ـ ١
 .١٢١ ص ٥ج : استحباب الابراد بالظهر: رواه مسلم أيضا في باب  ـ ٢

٤٨     

 

كـور  (". ارفـع عمامتـك وأومـأ إلى جبهتـه          : ارفع عمامتك فأومأ بيده   
  ). محيطها الدائري: العمامة
إذا كـان أحـدكم     : "  عن ابن أبي ليلى عن علي عليه السلام قال         -

  ". يصلي فليحسر العمامة عن جبهته 
 عن نافع أن ابن عمر كان إذا سجد وعليه العمامة يرفعهـا حـتى               -

  . يضع جبهته بالأرض
إلى  عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أنه كـان إذا قـام     -

  . الصلاة حسر عن جبهته
كنا نصلي مع رسول االله صلى االله عليه        : "  عن أنس بن مالك قال     -

وآله وسلم في شدة الحر فيأخذ أحدنا الحصباء في يده فإذا بـرد وضـعه               
  ". وسجد عليه

وأما ما روي عن الـنبي صـلى االله عليـه       : قال الشيخ : " قال البيهقي 
مـن ذلـك     شـيء    مة فـلا يثبـت    وآله وسلم من السجود على كور العما      

وأصح ما روي في ذلك قول الحسن البصري حكاية عن أصحاب الـنبي           
المـروي عـن الحـسن       صلى االله عليه وآله وسلم ولذلك قال في الحديث        

كان أصحاب رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم يـسجدون               : قال
ل وهذا يحتم ـ : وأيديهم في ثيام ويسجد الرجل منهم على عمامته قال        

أن يكون أراد يسجد الرجل منهم علـى عمامتـه وجبهتـه والاحتيـاط              
  )١("بغرض السجود أولى

بسنده عن رفاعـة بـن رافـع بـن          ) الأم(وأخرج الشافعي في كتابه      

                                                
 .١٠٥ ص ٢ج : السنن الكبرى  ـ ١



 ٤٩ 

 

مالك أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أمـر رجـلا إذا سـجد أن           
 ثم يكـبر فيرفـع رأسـه       هيمكن وجهه من الأرض حتى تطمـئن مفاصـل        

كبر فيستوي قاعدا يثني قدميه حتى يقيم صلبه ويخـر سـاجدا حـتى              وي
يمكن وجهه بالأرض وتطمئن مفاصله فإذا لم يصنع هذا أحـدكم لم تـتم              

  . صلاته
ولو سجد على بعض جبهتـه دون جميعهـا كرهـت           : " قال الشافعي 

ذلك ولم يكن عليه إعادة لأنه ساجد على جبهته ولو سجد علـى أنفـه               
 واالله - ذلك لأن الجبهة موضع السجود وإنمـا سـجد        دون جبهته لم يجزه   

لمساريها ولو سجد على خـده    على الأنف لاتصاله ا ومقاربته   -أعلم  
أو على صدغه لم يجزه السجود وإن سجد على رأسه فماس شـيئا مـن             
جبهته الأرض أجزاه السجود إن شاء االله تعالى ولو سجد علـى جبهتـه            

سجود إلا أن يكون جريحا فيكون ذلـك        ودوا ثوب أو غيره لم يجزه ال      
ولو سجد عليها وعليها ثوب متخرق فماس شيئا من جبهته علـى    عذرا

الأرض أجزأه ذلك لأنه ساجد وشئ من جبهته على الأرض وأحب أن            
يباشر راحتيه الأرض في البرد والحر فإن لم يفعل وسترهما مـن حـر أو         

  . )١( )برد وسجد عليهما فلا إعادة عليه ولا سجود سهو
نقول، هذا يدل بوضوح ظاهر على وجوب الـسجود علـى الأرض        

  . مباشرة
الصلاة علـى الـصفا     : مصنفه باب (وأخرج عبد الرزاق الصنعاني في      

  : عدة أحاديث منها) والتراب

                                                
 .٩٩ ص ١ج : الأم للشافعي  ـ ١

٥٠     

 

رأى النبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم         : "  عن خالد الحذاء قال    -
: االله عليه وآله وسلم   صهيبا يسجد كأنه يتقي التراب فقال له النبي صلى          

  . )١("ترب وجهك يا صهيب 
ما رأيـت رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه      : "  عن عائشة قالت   -

  ). تعني في السجود ". (يءوسلم متقيا وجهه بش
بلغني أن أبا بكـر كـان يـسجد أو    : " عن عبد الكريم بن أمية قال   -

  ".يصلي على الأرض مفضيا إليها 
 ـ: "  عن أبي عبيـدة قـال      - ان ابـن مـسعود لا يـسجد إلا علـى        ك
  . )٢("الأرض
أخبرني محل عن إبراهيم أنه كان يقـوم علـى        : "  عن الثوري قال   -

  . )٣("الحصير:  قال؟ما البردي: البردي ويسجد على الأرض قلنا
أرأيت إنـسانا يـصلي وعليـه       : قلت لعطاء : "  عن ابن عيينة قال    -

 ـ          لا يـضره   :  قـال  ؟هطاق في برد فجعل يسجد على طاقه ولا يخرج يدي
أحب إلي أن يسوي بينـها وبـين الأرض فـإن لم        :  قال ؟فلغير برد : قلت

إلا علـى  ء  ي ش ـ أحب إليـك أن لا يـصلي علـى        : يفعل فلا حرج قلت   
  ). نوع من الثياب: الطاق". (نعم :  قال؟الأرض ويدع ذلك كله

 عـن مـسح التـراب    ىكان ينه: قلت لعطاء: "  جريج قال عن ابن -
 ؟ءيأي ش : إذا رأيت شيئا تكرهه فأخره قلت     : ويقال. عمن:  قال ؟للوجه

                                                
رأى النبي صلى االله عليه وآله وسلم غلاما لنا يقال لـه  : روى الترمذي من حديث أم سلمة قالت  ـ ١

 ".ترب وجهك يا أفلح : " أفلح إذا سجد نفخ فقال
  . ٥٧ ص ٢ج : أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد  ـ ٢
 .المصدر نفسه  ـ ٣



 ٥١ 

 

 ؟أرأيت لو مـسحت   : قد سمعنا ذلك وأحب إلي أن لا تمسحها قلت        : قال
  ". فلا تعد ولا تسجد سجدتي السهو : قال

سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم   : "  عن أبي ذر أنه قال     -
  . )١("لا يمسحن الحصىإذا قام أحدكم للصلاة فإن الرحمة تواجهه ف: يقول

 سألت النبي صلى االله عليه وآله وسلم عن كل        : "  عن أبي ذر قال    -
  . )٢ ()واحدة أو دع: حتى سألته عن مسح الحصى فقالشيء 
رخص في مسحة للسجود وتركهـا خـير مـن    : "  عن أبي ذر قال   -

  ". مائة ناقة سود 
 ـ       : (وفي رواية أخرى عنه قال     ك إذا دنت الصلاة فـامش علـى هيئت

فصل ما أدركت وأتمم ما سبقك ولا تمسح الأرض إلا مسحة وأن تصبر             
  ". عنها خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدقة 

: " وفي رواية عن محمد بن طلحة وعبد االله بن عياش أبي ربيعة قالا           
  ". إن الأرض لا تمسح إلا مسحة : مر أبو ذر وأنا أصلي فقال

االله عليه وآله وسلم قيل له في        عن أبي سلمة أن رسول االله صلى         -
  . )٣(" إن كنت فاعلا فواحدة : " مسح الحصى في الصلاة فقال

كـان عبـد االله بـن زيـد يـسوي      : "  عن عبد الرحمن بن زيد قال     -
لبيـك  : الحصى بيده مرة واحدة إذا أراد أن يـسجد ويقـول في سـجوده             

  ". اللهم لبيك وسعديك 
                                                

 .رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما ـ ١
سألت النبي صلى االله عليـه وآلـه   : رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث جابر بن عبد االله قال   ـ ٢

ن تمسك عنها خير لك من مائة ناقة كلـها         واحدة ولا : " وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال      
 ".سود الحدق 

لا تمسح الحصى وأنت تصلي فإن كنت لا   : " عن معيقب أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قال           ـ ٣
 .  رواه أصحاب الصحاح الستة»بد فاعلا فواحدة تسوي الحصى

٥٢     

 

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم         سمع النبي   : ( عن يحيى بن كثير قال     -
مـن الـذي    : رجلا يقلب الحصى في الصلاة في المسجد فلما انصرف قال         

فهـو  : أنا يا رسـول االله قـال      :  قال الرجل  ؟كان يقلب الحصى في الصلاة    
  .)١ ()حظك من صلاتك

كـانوا يـشددون في المـسح       : قلـت لعطـاء   : "  عن ابن جريح قال    -
:  قـال  ؟سح الوجه من التراب   للحصى لموضع الجبين ما لا يشددون في م       

  ).نواالله إذ: للتنبيه وأداة القسم محذوفة معناه: ها". (أجل ها االله إذا 
  : متى يمسح التراب عن وجهه:  وفي باب

نفضت يدي من التراب قبل أن      : قلت لعطاء : ( عن ابن جريج قال    -
  ".ما أحب ذلك : أفرغ من الصلاة قال

  . فرغ من الصلاة قيل أن يسلم عن قتادة أنه كان يمسح جبهته إذا -
إن اسـتطعت أن لا تمـسح   : يقـال : "  عن ابن جريج عن عطا قال  -

بوجهك من التراب حتى تفرغ من صلاتك فافعل وإن مسحت فلا حرج           
وكل ذلـك أصـنع ربمـا       : " وأحب إلي أن لا تمسح حتى تفرغ قال عطاء        

مسحت قبل أن أفـرغ مـن صـلاتي وربمـا لم أمـسح حـتى أفـرغ مـن                  
  . )٢("لاتيص

كل هذه الأحاديث والآثار الصحيحة المتـضافرة تـدل دلالـة           : نقول
قاطعة على أن المعمول به في عهد الرسول صلى االله عليـه وآلـه وسـلم              

والتابعين لهم بإحسان هو الـسجود علـى        ) رضوان االله عليهم  (والصحابة  

                                                
 .٨٦ ص ٢ج :  في الكبير كما في مجمع الزوائدأخرجه الطبراني  ـ ١
  .٣٨ ص ٢ وج ٣٩٢ و ٣٩١ ص ١ج : المصنف  ـ ٢



 ٥٣ 

 

الأرض لا غير حتى أم كانوا يلاحظون تسوية الحصى قبـل الـسجود             
رض ويتوخون في جواز ذلك المقدار المسموح به كذلك الحـرص  على الأ 

  . على معرفة جواز مسح الوجه من التراب ومتى يكون
كل ذلك يؤكد على أنـه مـدار العمـل هـو الـسجود علـى الأرض             
مباشرة وعدم العدول إلى ما سواها فما بالك بمن استبدل بـذلك الفـرش     

  !؟الوثيرة والسجاجيد الناعمة
  
  

حصيرة أو سـجادة صـغيرة تنـسج    : الخمرة): لسان العرب (جاء في   
سميـت خمـرة لأـا      : قال الزجـاج  ... من سعف النخل وترمل بالخيوط    

  . ١٢٦١ص ) خمر(مادة ) اللسان. (تستر الوجه من الأرض
 أخرج البخاري في باب الصلاة علـى الخمـرة عـن عبـد االله بـن       -

كان الـنبي صـلى االله عليـه وآلـه          : " اد عن ميمونة أم المؤمنين قالت     شد
  . )١(" وسلم يصلي على الخمرة 

قـال  : "  عـن عائـشة قالـت      - في كتاب الحيض     - أخرج مسلم    -
: ناوليني الخمرة من المسجد قالـت     : رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم      

  . )٢("إن حيضتك ليست في يدك : إني حائض فقال: فقلت
كان رسـول االله صـلى االله       : "  أخرج الترمذي عن ابن عباس قال      -

  . )٣("عليه وآله وسلم يصلي على الخمرة 
                                                

  .١٠٧ ص ١ج : البخاري  ـ ١
 . ٢٠٩ ص ٣ج :  مسلمـ ٢
 .١٢٦ ص ٢ج : الترمذي ـ ٣

٥٤     

 

كان لرسول االله صـلى االله عليـه        : ( عن أم سلمة أم المؤمنين قالت      -
  . )١ ()وآله وسلم حصير وخمرة يصلي عليها

كان رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه     : "  عن أنس بن مالك قال   -
  . )٢("م يصلي على الخمرة ويسجد عليها وسل

 عن أنس بـن     -الصلاة على الحصير    :  في باب  - أخرج البخاري    -
مالك أن جدته مليكة دعت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم لطعـام          

فقمـت إلى  : قـال أنـس   . قوموا فلأصل لكم  : صنعته له فأكل منه ثم قال     
اء فقام رسول االله صـلى  فنضحته بملبث  حصير لنا قد اسود من طول ما        

االله عليه وآله وسـلم واليتـيم معـي والعجـوز مـن ورائنـا فـصلى بنـا                   
   )٣(.ركعتين

هذه الأخبار الواردة وفي بعضها أن النبي صلى االله عليه وآلـه            : نقول
 ـ   ) ٤(وسلم دخل بيتا فيه فحل    )٥(.هفكسح ناحيـة منـه ورش فـصلى علي

لأرض بحيـث يكـون     فإا تدل على جواز السجود على ما خرج من ا         
غير ملبوس ولا مأكول ولا ريب أن الخمرة والفحل والحصير المصنوعة           

  . من سعف النخيل من موارد ذلك كما لا يخفى
في شــرحه لحــديث ميمونــة أن ) الفــتح(ولــذلك قــال الحــافظ في 

                                                
أخرجه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أبي يعلى رجال الصحيح وعن أم حبيبـة                  ـ ١

 .٥٧ ص ٢ج :  في مجمع الزوائدمثله صحيحا كما
: أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير بأسانيد بعضها صحيح رجاله ثقات كما في مجمع الزوائـد            ـ ٢

  .٥٧ ص ٢ج
 . ١٠٧ ص ١ج : البخاري  ـ ٣
: الخمـرة : حصيرة أصغر من المصلى وقيل    : حصير معمول من سعف فحال النخل وقيل      : الفحل ـ ٤

  . عليهالحصير الصغير الذي يسجد
 .٤٣٦ ص ٢ج :  السنن الكبرى للبيهقي  ـ ٥



 ٥٥ 

 

: قال ابن بطال  : " صلى االله عليه وآله وسلم كان يصلي على الخمرة         النبي
لأمصار في جواز الـصلاة عليهـا إلا مـا روي عـن     لا خلاف بين فقهاء ا 

فيوضع علـى الخمـرة فيـسجد     عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب     
عليه ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع والخشوع فلا يكـون      
فيه مخالفة للجماعة وقد روى ابن أبي شيبة أن ابـن الـزبير كـان يكـره           

وكذا روى عن غـير عـروة بـن الـزبير         دون الأرض    شيء   الصلاة على 
  .)١("واالله أعلم . ويحتمل أن يحمل على كراهة التتريه

  
  

  السجود على الثوب في شدة الحر :  في باب- أخرج البخاري -
كنا نصلي مع النبي صلى االله عليه وآلـه         : ( عن أنس بن مالك قال     -

  .)٢("مكان السجود أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في وسلم فيضع
  استحباب تقديم الظهر :  في باب- أخرج مسلم - 

كنا نصلي مع رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه     : "  عن أنس قال  -
وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكـن جبهتـه مـن الأرض                

  . )٣("بسط ثوبه فسجد عليه 
الحديث يدل على جواز السجود     ): "  الأوطار نيل(قال الشوكاني في    

على الثيـاب لاتقـاء الحـر وفيـه إشـارة إلى أن مباشـرة الأرض عنـد            
السجود هي الأصل لتعليق بسط الثوب بعدم الاسـتطاعة وقـد اسـتدل             

                                                
 ..٣٨٨ ص ١ج : فتح الباري  ـ ١
 .١٠٧ ص ١ج : البخاري  ـ ٢
 .١٢١ ص ٥ج : مسلم  ـ ٣

٥٦     

 

: قال النـووي . بالحديث على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي   
  . )١("وبه قال أبو حنيفة والجمهور

كنـا إذا  : " عن أنس بـن مالـك قـال   ) سننه(ج ابن ماجة في      أخر -
صلينا خلف رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بالظهائر سجدنا علـى           

  . )٢("ثيابنا اتقاء الحر
جمع ظهـيرة وهـي شـدة الحـر     ": الظهائر  : " قال السندي في شرحه   

بـسوها  الظاهر أا الثياب التي هم لا": سجدنا على ثيابنا " نصف النهار  
 فهذا  ؟ضرورة أن الثياب في ذلك الوقت قليلة فمن أين لهم ثياب فاضلة           

يدل على جواز أن يسجد المصلي علـى ثـوب هـو لابـسه كمـا عليـه          
  . الجمهور

رأيـت  : " وعلى هذه الصورة يحمل ما جاء عـن ابـن عبـاس قـال          
وما جاء عن    )٣("رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يسجد على ثوبه           

كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويـداه في         : " أنه قال الحسن  
  . )٤("كمه

في ما مر   ) سننه الكبرى ( ما قاله البيهقي حوله في       - أيضا   -وراجع  
  ):مسنده(هناك حديث مرفوع أخرجه أحمد في : تنبيه. عليك آنفا

عن محمد بن ربيعة عن يونس بن الحرث الطـائفي عـن أبي عـون               
كان رسول االله صلى االله عليه وآلـه        : " غيرة بن شعبة قال   عن أبيه عن الم   

                                                
 .٢٨٩ ص ٢ج : نيل الأوطار ـ ١
 .٢١٦ ص ٢ج : ورواه النسائي في السنن  ـ ٢
 . أخرجه أبو يعلى والطبراني في الكبير ـ ٣
 ١٠٧ ص ١ج : البخاري  ـ ٤



 ٥٧ 

 

  . )١("وسلم يصلي أو يستحب أن يصلي على فروة مدبوغة 
  :والاستدلال ذا الحديث ساقط من وجوه

 إن الحديث لا يدل على القدر الواجب من الـسجود المتعلـق             :أولا 
ليهـا  بالجبهة إذ لا يوجد ملازمة بين الصلاة علـى الفـروة والـسجود ع             

فلربما قام للصلاة عليها حين كان يضع جبهته على مـا يـصح الـسجود               
  .عليه
 إنه لو فرض أن المقصود على الفروة هو السجود عليها فـإن             :ثانيا 

  .ذلك يعارض السنة القطعية القاضية بوجوب السجود على الأرض
 ضعف سند الحديث بحيث لا يقوم به حجة في مجال الأحكام  :ثالثـا  

وقال عبد االله بـن     "أحاديثه مضطربة   : "  بن الحرث قال أحمد    ففيه يونس 
  ". ء ي شلا: " وعن ابن معين". سألته عنه مرة فضعفه : "أحمد

وقـال  ". ضـعيف  : " وقال النسائي". ليس بالقوي : " وقال أبو حاتم 
: سألت ابن معين عنه فقـال   : " وقال ابن أبي شيبة   ". ليس بالقوي   : " مرة

ضـعيف إلا أنـه لا يتـهم    : "وقـال الـساجي  ". دا  كنا نضعفه ضعفا شـدي    
  . )٢("بالكذب

ترجمـه  .  أو عون عبيد االله بن سعيد الثقفـي الكـوفي        - أيضا   -وفيه  
". هـو مجهـول    : " فنقل عن أبيه قوله   ) الجرح والتعديل (ابن أبي حاتم في     
  ".حديثه عن المغيرة مرسل : " وقال ابن حجر

  
                                                

 .٢٥٤ ص ٤ج : مسند أحمد ـ ١
  .٤٣٧ ص ١١ج : ذيب التهذيب ـ ٢

٥٨     

 

 
ن الصحاح والمسانيد مرفوعا وموقوفا في       هذه خلاصة ما أوردناه م    

 مـع وجـود   -ما يصح السجود عليه وهي تدل على أن الأصل في ذلك     
 هو السجود على الأرض مباشرة أو على ما نبـت    -والاستطاعة   القدرة

منها غير مأكول ولا ملبوس أخذا بأحاديث الخمرة والفحـل والحـصير            
ها إلى غيرها عن فقدان     المصنوعة من سعف النخيل ولا يمكن العدول عن       

فإا يمكن السجود على الثوب      العذر أما في حالة وجود عذر مانع عنها       
المتصل بالمصلي فحسب دون الثوب المنفصل لعدم وروده في السنة وأمـا       
السجود على الفرش والسجاد والبسط المنـسوجة مـن الـصوف والـوبر         

 لناس واخترعـوه  والحرير والثوب المنفصل وغيرها فإن ذلك مما أحدثه ا        
ولا يوجد دليل يعتد به يسوغ السجود عليها ولم يرد أي مـستند قـوي              
يمكن الركون إليه والتعويل عليه فها هي الصحاح الـستة الكفيلـة ببيـان        
الشرائع والأحكام ليس فيها حديث يمكن الأخـذ بـه في هـذه المـسألة               

الأولى القـرون الثلاثـة    وكذلك سائر كتب الحديث والـسنن المعتمـدة في   
 بـه الاسـتدلال   يقـوم وهي خير القرون لا يوجد ا أثر صحيح صريح     

  .وتنهض به الحجة على جواز ذلك
الجزء ) مصنفه(وقد أخرج الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده في            

أن الصلاة على الطنفسة    " الثاني عن سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين         
هي البساط الذي له خمـل   : وقيلالنمرقة فوق الرحل    : الطنفسة". (محدث
  ).رقيق



 ٥٩ 

 

 

  على الأرض مباشرة هو الأصل المعمول بـه        - مما تقدم    -قد تبين   
على عهد رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم والـصحابة الكـرام          
والتابعين لهم بإحسان وهو الذي يلتزم به إخواننا الشيعة الإمامية حـتى            

فهم يسجدون على الأرض شريطة       يحيدون عنه قيد أنملة    يومنا هذا ولا  
التأكد من عدم نجاستها وخلوها من الأقذار ويستحبون من بـين تـراب          
الأرض تربة كربلاء حيث استشهد ا أبو الأحرار وسـيد الـشهداء أبـو     
عبد االله الحسين بن علي عليه السلام الذي خرج في ثلة من أهـل بيـت            

السلام وصحابته الأبرار من أجـل مقارعـة الظلـم          النبوة الأطهار عليهم    
صره وطاغوت دهره يزيد ع والطغيان والإثم والعدوان المتمثل في طاغية       

بن معاوية الذي تسلط على رقاب المسلمين بغير الحق وأذاقهم صـنوفا            
وألوانا مـن المحـن والمـصائب مـن قتـل وتـشريد وانتـهاك للحرمـات                 

لكعبة المـشرفة بـالمنجنيق     لوضرب  قدسات وإهلاك للحرث والنسل     والم
حرمة المدينـة المنـورة واقتحامهـا وإباحتـها وقتـل            وإحراقها وتدنيس 

الصحابة الأبرار فيها في وقعة الحرة وتخريب بيوم وب أموالهم وهتك          
إلى غير ذلك من الجرائم البشعة الـتي تقـشعر الأبـدان    ... أعراض بنام 

سماعها وتشمئز النفوس من هؤلاء عد الفرائص من مجرد تعند ذكرها وتر 
  . ارمين الذين اقترفوها

وقد سجل التاريخ أروع ملحمة بطوليـة علـى أرض كـربلاء الـتي              
ارتوت بدماء الحسين عليه السلام وأهل بيته الأطهار وصحابته الأبـرار           
تلك الدماء التي أريقت على صعيدها من أجـل عـزة الإسـلام وإعـلاء            
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بعض الأحاديث علـى فـضل هـذه       اء وقد دلت  كلمة االله في يوم عاشور    
التربة الطاهرة ومكانتها السامية فترى الواحد منهم يحمل معه تربة نقيـة            

  . طاهرة منها كيما يسجد عليها الله رب العالمين
ولا شك أنه أمر مستحسن فطريـا أن يتخـذ المـصلي لنفـسه تربـة         

ق في ذلـك  طاهرة طيبة يتأكد من طهارا بخلوها من النجاسات ولا فر         
بين أن تكون من هذه الأرض أو تلك من حيث الأصل الواجـب فهـي               
كلها في الشرع سواء لا امتياز لإحداهن على الأخرى في جواز السجود            
عليها وما ذلك الحرص والاهتمام إلا لحفاظ المصلي على طهارة جسده           

  . وملبسه ومصلاه
ليـه في  وعليه فإن المسلم يقوم باتخاذ صعيد طيب لنفـسه يـسجد ع          

حله وترحاله وفي سفره وإقامته لا سـيما في حـال الـسفر لعـدم الثقـة                 
بطهارة كل أرض يـترل ـا ويتخـذها مـسجدا مـن المـدن والفنـادق                 

ــازل والــساحات العامــة والمطــارات ومحطــات  وســائل  وردهــات المن
المواصلات المختلفة التي تـشهد فئـات مـن البـشر مـن مختلـف الملـل                 

ين وغيرهم من أخلاط الناس الذين لا يبـالون         من المسلم ... والأجناس
  . ولا يكترثون لأمر الدين وبخاصة موضوع الطهارات والنجاسات

 من أن يحتاط المسلم لدينه ويتخذ معـه تربـة   - عندئذ   -فأي مانع   
طاهرة يطمئن بنقائها وطهارا يسجد عليها في صلاته متوخيـا الحيطـة       

سات الـتي لا تـسوغ الـسنة    ومحترزا من السجود على الأرجاس والنجا     
لا سـيما وإن أوامـر       الشريفة السجود عليها ولا تقبله الفطـرة الـسليمة        

الشرع الحنيف تؤكد على الاهتمام بطهارة أعضاء المصلي ولباسه وتنهى          
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المزابـل  : عن الصلاة في أماكن معينة لمظنة اختلاطهـا بالنجاسـات منـها           
معاطن الإبـل وكـذلك الأمـر    واازر والمقابر وقارعة الطريق والحمام و     

  . بضرورة تطهير المساجد وتطييبها
ووفق هذه النظرة الـصائبة جـرى بعـض فقهـاء الـسلف الـورعين               
والمحتاطين لدينهم من أهل القـرون الأولى وحـسبك أن التـابعي الفقيـه              
الكبير المتفق على جلالته مسروق بن الأجدع كان يأخذ في أسفاره لبنة            

الـسنة الحـافظ الثقـة في      كما أخرجه عنه إماميسجد عليها) أي حجرا (
مـن كـان   : في الد الثاني بـاب    ) مصنفه( في   شيبةزمانه أبو بكر بن أبي      

أن مسروقا كان   : " يحمل في السفينة شيئا يسجد عليه فأخرج بإسنادين       
  ". إذا سافر حمل معه في السفينة لبنة يسجد عليها 
شـرة مـن حيـث أصـل     هذا في ما يتعلق بالسجود على الأرض مبا  

أما في ما يتعلـق باسـتحباب       . الوجوب وأخذ الحيطة بحمل تربة طاهرة     
السجود على تربة كربلاء فإن قاعدة التفـضيل المطـردة في هـذه الحيـاة         

  . تدل عليه وتؤكده فضلا عن ورود بعض الأحاديث التي تعضده
 قد اصـطفى مكـة وانتجبـها مـن بـين      - سبحانه -فلا شك أن االله   

 وجعلها مقرا لبيته الحرام الذي أوجب على النـاس الحـج إليـه              الأماكن
والطواف حوله وخصها بميزات معينة بوصفها حرما آمنا لا يجوز انتهاكه            
وما يرتبط من ذلك بشجرها ونبتها ومن نزل ا وكذلك اختـار المدينـة     

ومـا  .  يجب تعظيمه وعدم تجـاوزه     - أيضا   -المنورة وجعلها حرما إلهيا     
سنة الشريفة في إجلالها وفي فضائل أهلها وتربتها ومن حل ا ورد في ال

ومن دفن بأرضها وجميع ذلك ليس إلا باعتبار الإضافة والنـسبة إلى االله      
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  . تعالى وكوا عاصمة لنبيه الخاتم صلى االله عليه وآله وسلم
بل إن قاعدة التفاضل وتفاوت الدرجات ممتدة ومطردة على الدوام          

ء والمرسلين والأوصياء والأوليـاء والـشهداء والـصالحين      حتى بين الأنبيا  
  . وأفراد المؤمنين

وكذلك بين الأوقات لاختصاص بعـضها بفـضائل وخـصال معينـة            
ليالي ويوم عرفة أفـضل     الفشهر رمضان خير الشهور وليلة القدر أفضل        

وما إلى ذلك من الاختصاصات والتفاضلات بين الأعيان نتيجـة      .. الأيام
  .  سبحانه ونسبتها إليهتعلقها باالله

وكانت تربة كربلاء هي التربة التي ضمت بين ثناياها أطهر الأجساد        
وأطيبها وهم أبناء الرسول صلى االله عليه وآله وسلم الذين سجلوا على            
صعيدها أعظم صفحات البذل والتضحية في سبيل االله سبحانه واختلطت          

قربة إليه جل وعـلا فحـري ـا أن           ذراا بدمائهم الزكية التي أهرقت    
اله وتذكره دائما بما    وتلازم الإنسان المسلم في حله وترحاله وإقامته وتج       

كتب عليها من معاني البطولة والفداء والبذل والعطاء وأن تكـون نـصب             
عينيه شاهدة عليه وكأنما تأخذ عليه البيعة كل يوم بالوفاء لتلك الـدماء             

رسالي التضحوي الذي سلكه أصحاا الأبرار      الطاهرة والالتزام بالخط ال   
  .الذين قدموا أرواحهم قربانا إلى االله تبارك وتعالى

إن تربة كربلاء هي رمز الجهاد الثوري الذي خاضه أهل بيت الـنبي       
صلى االله عليه وآله وسلم في كفـاحهم المريـر ضـد الظلـم والاسـتكبار           

  . والفساد والانحراف
 دينا ومنهجا للحياة في مواجهة القـوى        وهي رمز الاعتزاز بالإسلام   
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. الشيطانية التي تسعى إلى استئصاله وإقصائه بعيدا عن سـاحة الوجـود           
كما أا رمز الشجاعة والصمود في وجه الطغاة والمـستبدين مـن أجـل             

  . إحقاق الحق وتثبيت أركانه وإزهاق الباطل وتقويض بنيانه
أن لا لغـة الـتي يجـب    وما إلى ذلك من الدروس القيمة والعظات البا  

تغيب عن ذهن الإنسان المسلم أبد الدهر ومن هنـا كانـت قيمـة تربـة                
ولذلك جـاءت  . كربلاء المعنوية والعبرة من الارتباط ا والسجود عليها     

  . الأحاديث الشريفة لتعظم تلكم التربة الطاهرة وتشيد بفضلها
 الفصل  في) صواعقه المحرقة (ودونك ما أخرجه ابن حجر الهيتمي في        

 أخرج ابن سـعد     -:  حيث قال  ١٩٢الثالث من الباب الحادي عشر ص       
أخـبرني  : " والطبراني عن عائشة أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قال  

جبريل أن ابني الحسين يقتل يعدي بأرض الطف وجـاءني ـذه التربـة        
  ". فأخبرني أن فيها مضجعه 

الحرث أن النبي صلى  أخرج أبو داود والحاكم عن أم الفضل بنت         -
أتاني جبريل فأخبرني أن أمتي سـتقتل ابـني   : " االله عليه وآله وسلم قال   

  ". وأتاني بتربة من تربة حمراء ) يعني الحسين(هذا 
لقد دخل على البيت ملك لم يدخل علـي قبلـها          : "  وأخرج أحمد  -

إن ابنك هذا حسينا مقتول وإن شئت أريتك من تربـة الأرض          : فقال لي 
  ". فأخرج تربة حمراء : " قال". يقتل ا التي 

من حديث أنس أن الـنبي صـلى االله   ) معجمه( وأخرج البغوي في    -
استأذن ملك القطـر ربـه أن يـزورني فـأذن لـه      : " عليه وآله وسلم قال 

يـا أم   : وكان في يوم أم سلمة فقال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم            
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د فبينا هي على الباب إذ دخـل        أح سلمة احفظي علينا الباب لا يدخل     
الحسين فاقتحم فوثب على رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فجعـل          

 ؟أتحبـه : رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يلثمه ويقبله فقـال الملـك            
إن أمتك ستقتله وإن شئت أريك المكان الذي يقتـل بـه            : قال. نعم: قال

أم سلمة فجعلته في ثوا قـال  فأراه فجاء بسهلة أو تراب أحمر فأخذته      
  ". إا كربلاء : كنا نقول: ثابت

 أحمـد نحـوه     ىورو) صـحيحه ( أبو حاتم في     -أيضا   - وأخرجه   -
 لكن فيه أن الملك جبريل      - أيضا   -وروى عبد الحميد وابن أحمد نحوه       
 أنه صـلى االله عليـه وآلـه       - أيضا   -فإن صح فهما واقعتان وزاد الثاني       

رمـل  : - بكـسر أولـه      -والسهلة  . (ريح كرب وبلاء  : وسلم شمها وقال  
  ). خشن ليس بالدقاق الناعم

ثم نـاولني كفـا   : قالـت : " وفي رواية الملا وابن أحمد في زيادة المسند 
إن هذا من تربة الأرض التي يقتل ا فمتى صـار        : من تراب أحمر وقال   

كنت فوضعته في قارورة عندي و: دما فاعلمي أنه قد قتل قالت أم سلمة       
  ". إن يوما يتحول فيه دما ليوم عظيم : أقول

  ". فأصبته يوم قتل الحسين وقد صار دما : " وفي رواية عنها
 ؟ألا أريك تربـة مقتلـه  ): يعني جبريل: (ثم قال : " وفي رواية أخرى  

فجاء بحصيات فجعلهن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم في قـارورة        
  : قائلا يقولسمعت تل الحسين فلما كانت ليلة ق: قالت أم سلمة

  أيها القاتلون جهـلا حـسينا     
  قد لعنتم على لسان أبي داود     

  

ــذليل    ــذاب والتـ ــشروا بالعـ   أبـ
  موســـى وحامـــل الإنجيـــل   
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  ". فبكيت وفتحت القارورة فإذا الحصيات قد جرت دما : قالت
مر علي عليه السلام بكـربلاء  : "  أخرج ابن سعد عن الشعبي قال     -

فوقف وسـأل  ) قرية على الفرات  (صفين وحازى نينوى    عند مسيره إلى    
كربلاء فبكى حتى بل الأرض مـن دموعـه         : عن اسم هذه الأرض فقيل    

دخلت على رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم وهـو يبكـي         : ثم قال 
كان عنـدي جبريـل آنفـا وأخـبرني أن ولـدي      :  قال؟ما يبكيك : فقلت

ثم قبض جبريـل  " كربلاء " ه الحسين يقتل بشاطئ الفرات بموضع يقال ل  
  ". قبضة من تراب شمني إياه فلم أملك عيني أن فاضتا 

دخلت على الـنبي    : " ورواه أحمد مختصرا عن علي عليه السلام قال       
  . الحديث... " صلى االله عليه وآله وسلم

) أي موضـعه ( الملا أن عليا عليه الـسلام مـر بقـبر الحـسين      ىورو
ههنا موضع رحالهم وههنـا مهـراق دمـائهم     ههنا مناخ ركام و   : " فقال

  ". فتية من آل محمد يقتلون ذه العرصة تبكي عليهم السماء والأرض 
أي ( أنه صلى االله عليه وآله وسلم كان له مشربة   - أيضا   -وأخرج  

في حجرة عائشة يرقى إليها إذا أراد لقـاء         ) أي مرقاا (ورحبتها  ) غرفة
 لا يطلع عليها أحد فرقى الحسين ولم   جبريل فرقى إليها وأمر عائشة أن     

ابني فأخـذه رسـول االله صـلى االله         :  قال ؟من هذا : تعلم به فقال جبريل   
فقـال  . سـتقتله أمتـك   : عليه وآله وسلم فجعله على فخذه فقال جبريل       

نعم وإن شئت أخبرتـك الأرض      : قال! ؟ابني: صلى االله عليه وآله وسلم    
بالعراق فأخذ منها تربـة حمـراء       التي يقتل فيها فأشار جبريل إلى الطف        

  . هذه من تربة مصرعه: فأراه إياها وقال
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 أخرج الترمذي أن أم سلمة رأت النبي صلى االله عليه وآله وسلم            -
قتـل الحـسين    : باكيا وبرأسه ولحيته التراب فسألته فقـال      ) أي في المنام  (

  . آنفا
يـده  نصف النهار أشعث أغبر ب    ) اي في المنام  (وكذلك رآه ابن عباس     

دم الحسين وأصـحابه لم أزل أتتبعـه   : قارورة فيها دم يلتقطه فسأله فقال     
منذ اليوم فنظروا فوجدوه قد قتل في ذلك اليوم فاستشهد الحـسين كمـا              
قال له النبي صلى االله عليه وآله وسلم بكربلاء من أرض العراق بناحيـة       

  . )١( بالطف - أيضا -الكوفة ويعرف الموضع 
 مكانة تلـك التربـة الطـاهرة ومـدى       - مما تقدم    -يتضح لنا   : نقول

اهتمام النبي صلى االله عليه وآله وسلم والملائكة والملأ الأعلى ـا ومـا           
ذلك إلا تنويها بعلو شأا وجلالة قـدرها ولـذا كـان إخواننـا الـشيعة            
يستحبون السجود عليها في صلوام لما اختصت به من ميزات وفضائل           

  . معنوية
 هنا إلى أن ذلك ليس من الفرض المحـتم عنـدهم ولا          ب الإشارة يجو

من واجبات الشرع والدين ولا يلتزمون به في ما بينهم بل إنه من قبيل              
  . الاستحسان والاستحباب فحسب

طاهر يصح السجود   ء  ي ش أما الأصل الواجب فهو السجود على أي      
   .عليه وفقا للسنة المطهرة كما قدمنا آنفا وباالله التوفيق

  

                                                
 .١٠٦ و ١٠٥ ص ٧ج : كتر العمال: - أيضا -يراجع   ـ ١
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إن الأذان يعبر عن النداء المتكرر الذي يوجه إلى الأمـة الإسـلامية          
لجمع أفرادها من أجل أداء الصلوات المفروضـة إذ هـو وسـيلة إعـلام            
مستقلة للمؤمنين لإعلامهم بدخول وقت الصلاة تميـزا عـن غـيره مـن              

ضمن بين  المختلفة وهو يت   أساليب الإعلام الأخرى التي تستخدمها الملل     
التوحيد والـشهادة   : مقاطعه أهم الأركان العقائدية والأصول الدينية مثل      

بالرسالة والإقرار بالنبوة والتكبير والتهليل وصرخات إعـلاء كلمـة االله           
وإفراده بالخلق والتدبير التي تشرح صدور المؤمنين وتشمئز منها قلـوب     

ذوها هزوا ولعبـا ذلـك      وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخ    : (قال تعالى  .المنافقين
   ]. ٥٨/ المائدة ) [ بأم قوم لا يعقلون

 قد اتفقت عليه الأمة الإسلامية قاطبـة  - من حيث المبدأ   -والأذان  
بيد أنه قد وقع تفاوت بسيط بين إخواننا الشيعة الإمامية وإخواننا أهـل          

  :السنة حول نقطتين
  . كيفية بدء مشروعيته:الأولى

  .  والمقاطع التي يتضمنها بعض الألفاظ:الثانية 
وبالرغم من كونه مجرد وسيلة إعـلام بـدخول الـصلاة ولا يـشكل      
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خلافا جوهريا إلا أنه لا بأس مـن القـاء بعـض الـضوء علـى هـاتين                  
  . النقطتين حتى تتضح الرؤية ويرتفع اللبس وسوء الفهم

أما في ما يتعلق بالنقطة الأولى فقد ذكر في أصـل مـشروعية الأذان             
 - في مـا يـراه النـائم         -صلها أن عبد االله بن زيـد رأى ليلـة           قضية حا 

شخصا علمه الأذان والإقامة فلما انتبه قبل الفجر قص الرؤيا على النبي           
صلى االله عليه وآله وسلم فأمره أن يلقن بلالا ما حفظه في تلك الرؤيـا               
  . وأمر بلالا أن ينادي به أول الفجر ففعلا ذلك وشرع الأذان ذه الرؤيا

بسنده عن يحـيى بـن   ـ بدء الأذان  ـ : باب) الموطأ(أخرج مالك في 
كان رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم قـد أراد أن     : " سعيد أنه قال  

يتخذ خشبتين يضرب ما ليجتمع الناس للصلاة فأري عبد االله بن زيد            
لنحو ممـا يريـد رسـول االله     إن هاتين: الأنصاري خشبتين في النوم فقال    

 فأتى رسول االله    ؟ألا تؤذنون للصلاة  : االله عليه وآله وسلم فقيل له     صلى  
صلى االله عليه وآله وسلم حين استيقظ فذكر له ذلـك فـأمر رسـول االله             

  .)١("صلى االله عليه وآله وسلم بالأذان 
وهذه القضية لا يقرها إخواننا الشيعة فهم يعتقـدون أن الأذان مـن             

      ا إلى رسول االله صلى االله عليه وآلـه         أمور الشرع التوقيفية التي أوحي
  . وسلم من قبل ربه وأمر بتبليغها للناس ليعملوا ا وليس العكس

نعم هناك السنة التقريرية حيث إن النبي صلى االله عليه وآله وسـلم             
ن يصوب عمـل رجـل يكـدح مـن       أيقر عملا قام به واحد من الأمة ك       

                                                
ذكر قضية الأذان بالتفصيل كل من أبي داود والترمذي وأحمد في مسنده والحاكم في مـستدركه                  ـ ١

  .وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما
بدء مشروعية الأذان من سيرته    :  وأوردها الحلبي في باب    ٤٠ ص   ٢ج  : نينيل الأوطار للشوكا  : فراجع

وكل من ذكر عبد االله بن زيد من أصحاب التراجم أشار إلى هذه القضية وربما سمـوه صـاحب                   
 .الأذان
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  .  إليهأجل عيشه أو يحسن عمل رجل قام بزرع نخلة وما
أمـا  . ومع ذلك فإن هذه الأشياء لها أصل قد جاء به الشرع الحنيف           

بالنسبة إلى الأذان فإنه ليس من مـصاديق ذلـك لأنـه يتعلـق بـالوحي          
والتشريع لا سيما عند اعتبـاره مـن الأمـور العباديـة المحـضة المنوطـة                

  . بالشارع المقدس وحده
لفـاظ الأذان ومقاطعـه     أما في ما يتعلق بالنقطة الثانية وهي مسألة أ        

االله أكـبر االله أكـبر مـرتين      : فعند إخواننا أهل السنة ألفاظ الأذان كالآتي      
حي على   رسول االله مرتين  اً  أشهد أن لا إله إلا االله مرتين أشهد أن محمد         

 لا إله إلا االله     مرةالصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين االله أكبر االله أكبر           
مـرتين بعـد   " الصلاة خير من النوم  " قطع  مرة وفي أذان الصبح يضاف م     

  . وهو ما يعرف بالتثويب" حي على الفلاح " مقطع 
بسنده عن نافع عن ابن عمـر عـن         ) سننه(فقد أخرج الدارقطني في     

: في الفجـر فقـل    " حي علـى الفـلاح      " إذا بلغت   : " عمر أنه قال لمؤذنه   
  . )١("الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم 

أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنـه           : فظ مالك وفي ل 
فـأمره عمـر    " الصلاة خير من النوم     : " لصلاة الصبح فوجده نائما فقال    

  . )٢("أن يجعلها في نداء الصبح 
أما عنـد  ". وعليه أكثر أهل العلم ): " الموطأ(قال الدهلوي في شرح     

االله أكـبر االله أكـبر مـرتين    : إخواننا الشيعة فإن ألفاظ الأذان كمـا يـأتي     
 رسول االله مرتين حي على     اًأشهد أن لا إله إلا االله مرتين أشهد أن محمد         

الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين حي على خـير العمـل مـرتين االله       

                                                
 .٢٤٣ ص ١ج : سنن الدارقطني ـ ١
 .٧٨الموطأ ص  ـ ٢
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هذه هـي ألفـاظ الأذان الـشرعية     أكبر االله أكبر مرة لا إله إلا االله مرتين    
على " أشهد أن عليا ولي االله      : " ولويستحب الإتيان بق  . الواجبة عندهم 

سبيل التبرك والاستحسان الزائـد لا بوصـفه جـزءا مـن ألفـاظ الأذان               
  . ومقاطعه

  :وهنا يطرأ سؤالان
  ؟"حي على خير العمل "  هل هناك دليل على هذا المقطع :الأول 
أشـهد أن عليـا ولي      : "  هل هناك مسوغ لاسـتحباب قـول       :الثاني 

  ؟"االله
سؤال الأول فقـد أجـابوا بـأن الروايـات الـصحيحة            أما بالنسبة لل  

حي علـى   " المتضافرة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تؤكد أن مقطع           
هـو جـزء مـن ألفـاظ الأذان الـشرعية وقـد تظـاهرت               " خير العمـل    

  . الأحاديث المتواترة من طرقنا بذلك
كما أن هناك بعض الإشارات في كتب أهل السنة تدل على أن هـذا    

طع كان موجودا في الأذان ولكنه قد أسقط اجتهادا وتأولا حيث كان            المق
القائمون بالأمر يرغبون في إعلام العامة بأن خير العمل إنما هـو الجهـاد      
في سبيل االله ليشتاقوا إليه وتعكف هممهم عليه والنداء على الصلاة بخير            

  . العمل في كل يوم خمس مرات ربما ينافي ذلك
 بقاء هذه الكلمـة في الأذان تثبيطـا للعامـة عـن           بل ربما رأوا أن في    

الجهاد إذ لو عرفوا أن الصلاة خير العمل مع ما فيها من السلامة وعـدم              
المخاطرة لاقتصروا في ابتغاء الثواب عليها وأعرضوا عـن خطـر الجهـاد         

 عمـر بـن     - يومئـذ    -المفضول بالنسبة إليها وكانت همة القائم بـالأمر         
لى تبليـغ رسـالة الإسـلام ودعـوة بقيـة الـدول       متجهـة إ  ) ره(الخطاب  

  . والشعوب إليه
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ولا شك أن ذلك لا يكون إلا بتشويق الجنود إلى خوض الغمار في             
سبيل الدعوة بحيث يقبلون على الجهاد معتقدين بأنه خـير العمـل يـوم             
المعاد ولذا قد ترجح في نظره إسـقاط هـذه الكلمـة تحقيقـا للمـصلحة                

لن يخل بالأذان في أداء دوره بوصفه وسيلة إعلام          كما أن ذلك     ،المطلوبة
 فقال وهو على المنبر كما نص عليه الإمـام القوشـجي            ،بالصلاة فحسب 

وهو مـن أئمـة المـتكلمين    ) شرح التجريد(في أواخر مبحث الإمامة من    
ثلاث كن على عهد رسول االله صلى االله عليـه          : " على مذهب الأشاعرة  

متعة النساء : حرمهن وأعاقب عليهن وهي  وآله وسلم وأنا أى عنهن وأ     
ثم عرض القوشجي مسوغات هذا     ". ومتعة الحج وحي على خير العمل       

وتبعه في إسقاطها عامة من تأخر من المـسلمين   . الاجتهاد مع اعترافه به   
حـي علـى خـير    " في ما عدا أهل البيت عليهم السلام وأتبـاعهم فـإن        

ديهي في مذهبهم حتى أن شهيد      من مقاطعهم في الأذان كما هو ب      " العمل  
فخ الحسين بن علي بن الحسن بن الحـسن بـن أمـير المـؤمنين علـيهم                 
السلام لما ظهر بالمدينة أيام الطاغية الهادي مـن ملـوك العباسـيين أمـر               
المؤذن أن ينادي ا ففعل وقد نص على ذلك أبو الفـرج الأصـفهاني في      

  . )١("مقاتل الطالبيين " كتابه 
أن عبد االله بـن عمـر    : بدء الأذان ومشروعيته  :  في باب  وذكر الحلبي 

": حي على الفلاح    " والإمام علي بن الحسين كانا يقولان في الأذان بعد          
  . )٢("حي على خير العمل "

  ؟هل يجوز الاجتهاد في إسقاط مقطع من الأذان: وربما يقول قائل
 أن ذلك الاجتهاد كان يهدف إلى تحقيـق مـصلحة معينـة           : والجواب

                                                
 .٤٤٦راجع ما ذكره عن صاحب فخ ص   ـ ١
 .٤٤ و ٤٣ ص ٢ج :  ونيل الأوطار٣٠٥ ص ٢ج : السيرة الحلبية  ـ ٢
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دون الإخلال بطبيعة دور الأذان بوصفه وسيلة إعلام بالـصلاة كمـا أن              
الذي سوغ الزيادة فيه هو الذي سوغ الإسقاط منه فها قد رأيت أنه قـد     

صلاة الصبح وهذه الكلمة لا عـين لهـا          في" الصلاة خير من النوم     " زاد  
ولا أثر في ما هو مأثور عن رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم مـن     

صـفة  : وبـاب ) صحيح البخـاري  (كيفية الأذان فراجع كتاب الأذان من       
  ). صحيح مسلم(الأذان في أول كتاب الصلاة من 

أنه بلغـه أن    ) الموطأ(وفي تعليقه على الخبر الذي أخرجه مالك في           
: المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال           

مره عمر أن يجعلها في نداء الصبح قال الإمام    فأ" الصلاة خير من النوم     " 
  ". وعليه أكثر أهل العلم " الدهلوي 

د بعض الأخبار المرفوعة عـن أبي محـذورة والـتي           ووبالرغم من ور  
تفيد أن تلك الزيادة من النبي صلى االله عليه وآله وسلم إلا أن الروايات         

لزيـادة ولعلـه   الثابتة عن أبي محذورة في ألفاظ الأذان لا تتـضمن هـذه ا    
اشتباه من الرواة فنسبوا ذلك إلى النبي صلى االله عليه وآله وسـلم علـى          

  ). ره(حين أن النسبة الصحيحة كانت إلى عمر 
والأذان والإقامة كما حكيت عـن      ): " الأم(ولذلك قال الشافعي في     

آل أبي محذورة فمن نقص منها شيئا أو قدم مؤخرا أعاد حتى يـأتي بمـا             
منه في موضعه والمؤذن الأول والآخـر سـواء في الأذان     شيء   نقص وكل 

ولا أحب التثويب في الصبح ولا غيرها لأن أبا محذورة لم يحك عن النبي            
صلى االله عليه وآله وسلم أنه أمـر بالتثويـب فـأكره الزيـادة في الأذان                 

  . )١("وأكره التثويب بعده 
مـن  كفـصل   " حي على خـير العمـل       " وعلى أية حال فإن إيراد       

                                                
 .٧٣ ص ١ج : م للشافعيماالأ ـ ١
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فصول الأذان لا غضاضة فيه البتة بل هو أمـر مرغـوب فيـه أوليـست                
الصلاة هي عمود الدين وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامـة فـإذا               

 وهـي الـركن   ؟عملـه  صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر       
 كـل ذلـك    ؟الإسلامي والعبادة الوحيدة التي لم يرخص الشرع في تركهـا         

قعا فريدا ومكانة متميزة في الإسلام تجعلها جـديرة بـأن        يجعلها تتبوأ مو  
  . تكون خير العمل وأحبه إلى االله تعالى

: أما في ما يتعلق بالسؤال الثاني حول وجود مسوغ لاستحباب قول          
أن مكانة أهل البيـت علـيهم الـسلام         : أجابوا" أشهد أن عليا ولي االله      " 

مكانة عظيمة راقيـة وأن  االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا  الذين أذهب 
قـل لا  : (مودم وموالام واجبة علـى سـائر الأمـة إذ يقـول تعـالى          

والقـربى هـم     ] ٢٣/ الشورى  ) [ أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى      
  . أهل بيت النبي صلى االله عليه وآله وسلم الذين نشأوا في كنفه ورعايته

 عليـه الـسلام فإنـه    وفي ما يخص أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب  
لة فريدة مرموقة ويتبوأ مكانة عظيمة متميزة فهو سيد العتـرة           يحظى بمتر 

المحمدية وأبو الأئمة الأطهار عليهم السلام وأن ولايتـه مفروضـة علـى             
والسنة المطهرة ففيه نزل قول      جميع المؤمنين كما جاء بذلك الكتاب ايد      

إنما وليكم االله ورسوله والـذين  (": سورة المائدة  " الحق تبارك وتعالى في     
ومن يتول االله   * آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون         

  . )١(]٥٦و٥٥/المائدة ) [ الله هم الغالبونورسوله والذين آمنوا فإن حزب ا
                                                

 ثلاث عشرة رواية نزلت في الإمام علي إذ تصدق ٢٩٣ ص ٢ج :  أخرج السيوطي في الدر المنثورـ ١
 ونقله عن الطبراني وابن مردويه وابن جريـر         ٩٠وكذلك في لباب النقول ص      . بخاتمه وهو راكع  

أيـضا الـرازي    هم وأخرج الطبري ست روايات نزلت فيه وأقر بترولها فيـه وابن أبي حاتم وغير
والزمخشري والبيضاوي وغيرهم من المفسرين وأخرج ذلك أيضا النسائي في صحيحه وصـاحب             
الجمع بين الصحاح الستة من حديث ابن سلام مرفوعا إلى رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم              

 . ١٤٨أسباب الترول للواحدي ص : هذه الآية من كتابومثله حديث ابن عباس في تفسير 
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عنـد بلوغـه هـاتين      ) تفسيره الكـبير  (فقد أخرج الإمام الثعلبي في      
سمعت رسـول االله صـلى االله      : " غفاري قال الآيتين بالإسناد إلى أبي ذر ال     

علي : عليه وآله وسلم اتين وإلا صمتا ورأيته اتين وإلا عميتا يقول          
مخذول مـن خذلـه أمـا إني         قائد البررة وقاتل الكفرة منصور من نصره      

صليت مع رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ذات يوم فـسأل سـائل            
ن علي راكعـا فأومـأ بخنـصره إليـه          في المسجد فلم يعطه أحد شيئا وكا      

وكان يتختم ا فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره فتضرع النبي            
اللـهم إن  :  يدعوه فقال  - عز وجل    -وآله وسلم إلى االله      صلى االله عليه  

  ويـسر لي أمـري   قال رب اشـرح لي صـدري   (أخي موسى سالك  
 وزيرا من أهلـي      واجعل لي     يفقهوا قولي    واحلل عقدة من لساني     

 كـي نـسبحك      وأشـركه في أمـري        اشدد بـه أزري      هارون أخي   
ــثيرا ــثيرا ك ــذكرك ك ــصيرا  ون ــا ب ــت بن ــك كن ــه  [ ) إن  - ٢٥/ ط

اللـهم   ]. ٣٦/ طـه   ) [ قد أوتيت سؤلك يا موسى    : (فأوحيت إليه  .]٣٥
وإني عبدك ونبيك فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيـرا           

  . ي اشدد به ظهريمن أهلي عليا أخ
فواالله ما استتم رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم             : قال أبو ذر  

إنمـا ولـيكم االله     : (الكلمة حتى هبط عليه الأمين جبريل اتين الآيـتين        
ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعـون        

  ) ".  هم الغالبونومن يتول االله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب االله* 
" الذي تصدر بأقوى أدوات القـصر       ) إنما وليكم : (فتأمل قوله تعالى  

بحيث يفيد حصر الولاية وقصرها إذ أن المقصود بالولاية هنا هـو            " إنما  
الـنبي  : (الولاية عن النفس والأولوية في التصرف على غرار قوله تعـالى          

الولايـة هنـا بمعـنى      وليـست   ] ٦/الأحزاب) [أولى بالمؤمنين من أنفسهم   
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النصرة أو المحبة كما زعم بعضهم وإلا فلا يصبح ثمة وجه للحصر كما لا              
إنما وليكم الأولى   :  يريد أن يبين للمؤمنين    - عز وجل    -ن االله   أوك يخفى

بكم من أنفسكم هو االله ورسوله وعلي فكما أن ولاية االله عامة فكذلك              
ة الإمام علي عليه السلام     ولاية رسوله صلى االله عليه وآله وسلم وولاي       

  . على ذات الأسلوب وبلا فرق
وهذه الآية الكريمة تثبت أن ولاية الإمام علي عليه السلام مفروضة       
على جميع المؤمنين مثل ولاية رسول رب العالمين صلى االله عليـه وآلـه              

  . وسلم بنص الكتاب المحكم المبين
ايـد وتـضفي    ثم جاءت السنة المطهرة لتعضد ما جاء في الكتـاب           

 كمـا في أحـوال     -عليه مزيدا من التأكيد فقد أخرج أبو داود الطيالسي          
 بالإسـناد إلى    -لابن عبد الـبر     ) الإستيعاب(علي من القسم الثالث من      

قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي           : " ابن عباس قال  
  .)١("أنت ولي كل مؤمن بعدي: طالب
بعـث رسـول االله   : " مران بن حـصين إذ قـال     ومثله ما صح عن ع     

صلى االله عليه وآله وسلم سرية واستعمل عليهم علـي بـن أبي طالـب               
فاصطفى لنفسه من الخمس جارية فأنكروا ذلـك عليـه وتعاقـد أربعـة              

فلما قـدموا قـام    عنهم على شكايته إلى النبي صلى االله عليه وآله وسلم     
 فـأعرض  ؟ أن عليا صنع كذا وكذايا رسول االله ألم تر : أحد الأربعة فقال  

                                                
أخرجه أبو داود الطيالسي وغيره من أصحاب السنن عن أبي عوانـة الوضـاح بـن عبـد االله         ـ ١

اليشكري عن أبي بلج يحيى بن أبي سليم الفزاري عن عمرو بن ميمون الأودي عن ابـن عبـاس                   
نهم الشيخان في صحيحيهما إلا يحيى بن مرفوعا ورجال هذا السند كلهم حجج وقد احتج بكل م         

 حيث ترجمه من -سليم لم يخرجا له لكن أئمة الجرح والتعديل صرحوا بوثاقته وقد نقل الذهبي  أبي
 توثيقه عن يحيى بن معين والدار قطني ومحمد بن سعيد وأبي حاتم وغيرهم وكذلك نقـل                 -الميزان  

 .حتج به أصحاب السنن الأربعةوثاقته ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل ا
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عنه فقام الثاني فقال مثل ذلك فأعرض عنه وقام الثالث فقـال مثـل مـا      
قال صاحباه فأعرض عنه وقام الرابع فقال مثل ما قالوا فأقبـل علـيهم              

مـا  : وآله وسلم والغضب يبصر في وجهه فقال رسول االله صلى االله عليه     
  .)١("وهو ولي كل مؤمن بعدي إن عليا مني وأنا منه ! ؟تريدون من علي

 ـغزوت مـع  : " وكذلك ما جاء عن ابن عباس عن بريدة قال           يعل
اليمن فرأيت منه جفوة فلما قدمت على رسول االله صلى االله عليه وآلـه             
وسلم فذكرت عليا فتنقصته فرأيت وجه رسول االله صلى االله عليه وآلـه        

:  فقلـت  ؟ أنفـسهم  يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين مـن      : وسلم يتغير فقال  
  . )٢("هذا علي مولاهف همن كنت مولا: قال. بلى يا رسول االله

 كمـا في ترجمـة      -ومثله ما أخرجه ابن السكن عن وهب بن حمزة          
: سافرت مع علي فرأيت منه جفاء فقلـت       : " قال -) الإصابة(وهب من   

لئن رجعت لأشكونه فرجعت فذكرت عليا لرسول االله صـلى االله عليـه             
  ". لاتقولن هذا لعلي فإنه وليكم بعدي: قلت عنه فقالوآله وسلم ف

لا تقل هذا  : " عن وهب غير أنه قال    ) الكبير(وأخرجه الطبراني في     
  . )٣("لعلي فإنه أولى الناس بكم بعدي

وأخرج الطبراني وغيره بسند مجمع على صحته عن زيد بـن أرقـم             
تحـت  خطب رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم بغـدير خـم               : "قال

أيها الناس يوشك أن أدعى فأجيب وأني مسؤول وأنكم         : شجرات فقال 
                                                

أخرجه غير واحد من أصحاب السنن كالإمام النسائي في خصائصه العلوية وأحمد بـن حنبـل في       ـ ١
 مسلما بصحته ١١١ ص ٣ج :  والحاكم في مستدركه   ٤٣٨ ص   ٤ج  : مسنده من حديث عمران   

ه في ما نقله    على شرط مسلم وأقره الذهبي في التلخيص وأخرجه بن أبي شيبة وابن جرير وصحح             
 .٤٠٠ ص ٦ج : عنهما المتقي الهندي في كتر العمال

 من المستدرك وغير واحد من ١١٠ ص ٣ج :  من مسنده والحاكم  ٣٤٧ ص   ٥ج  : أخرجه أحمد   ـ ٢
 .المحدثين

 . من الكتر٣٩٧ ص ٦ج :  عن ابن أبي عاصمندينقله اله  ـ ٣
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قـد بلغـت وجاهـدت       نـشهد أنـك   :  قالوا ؟مسؤولون فماذا أنتم قائلون   
ألـيس تـشهدون أن لا إلـه إلا االله وأن    : ونصحت فجزاك االله خيرا فقال  

محمدا عبده ورسوله وأن جنته حق وأن ناره حق وأن المـوت حـق وأن      
وت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن االله يبعـث مـن        البعث بعد الم  

يا أيها الناس   : اللهم اشهد ثم قال   : قال. بلى نشهد بذلك   : قالوا ؟في القبور 
إن االله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى م من أنفسهم فمـن كنـت                

ثم . اللهم وال من والاه وعاد مـن عـاداه  ] يعني عليا [ مولاه فهذا مولاه  
 ـ       : الق الحـوض حـوض     ييا أيها الناس إني فرطكم وإنكم واردون عل

 إلى صنعاء فيه عدد النجوم قدحان من فضة وإني    يأعرض مما بين بصر   
سائلكم حين تردون علي عن الثقلين كيف تخلفوني فيهما كتاب االله عـز            
وجل سبب طرفه بيد االله تعالى وطرفه بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا      

 ـ     ترتيولا تبدلوا وع    اللطيـف الخـبير أمـا لـن         أنيأهل بيتي فإنه قد نب
  . )١(" الحوض يينقضيا حتى يردا عل

كنا مع رسول االله صلى االله عليه وآلـه         : " وعن البراء بن عازب قال    
الصلاة جامعـة وكـسح لرسـول االله       : وسلم فترلنا بغدير خم فنودي فينا     

خذ بيـد علـي     الظهر وأ  صلى االله عليه وآله وسلم تحت شجرتين فصلى       
: قـال . بلـي :  قـالوا  ؟ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم      : فقال

فأخـذ  : قـال . بلـى :  قالوا؟ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه    
من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من           : بيد علي فقال  

 ـ   : يه عمر بعد ذلك فقال له     قفل: عاداه قال  ن أبي طالـب  هنيئـا لـك يـا اب
                                                

لترمذي عن زيد بن أرقم وقد نقلـه ابـن    هذا لفظ الحديث عن الطبراني وابن جرير والحكيم ا   (  ـ ١
حجر عن الطبراني وغيره ذا اللفظ وأرسل صحته إرسال المسلمات عند ذكره الشبهة الحاديـة               

 . من الصواعق٤٣عشرة ص 
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  . )١("أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة 
 كمـا في  -هذا الحديث يعرف بحديث الغدير وقـد قـال ابـن كـثير          

رأيت للإمام الطبري كتابـا  : - دار المعارف    ١ط  ) تاريخ الطبري (مقدمة  
  . جمع فيه أحاديث غدير خم في مجلدين

 ـ      : وقال فيه ابن حجر الهيثمي     ه وقـد   إنه حديث صحيح لا مريـة في
 كثيرة جـدا ومـن ثم رواه سـتة          هأخرجه جماعة كالترمذي وأحمد وطرق    

عشر صحابيا وفي رواية لأحمد أنه سمعه من النبي صـلى االله عليـه وآلـه         
فراجع ما ذكره في الـشبهة الحاديـة عـشرة مـن         . وسلم ثلاثون صحابيا  

  ). ٤٢صواعقه ص (
نـد عودتـه    وهذا الحديث قد قاله النبي صلى االله عليه وآله وسلم ع          

بين مكـة ومدينـة فجمـع       " خم  " من حجة الوداع فترل بغدير يقال له        
ألستم تشهدون أني أولى بالمؤمنين من      : " الناس ثم قام فيهم خطيبا فقال     

من كنـت مـولاه فهـذا علـي     : فأخذ بيد علي وقال . بلى:  قالوا ؟أنفسهم
مـن  مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل             

  ". خذله 
فاقبل على هذا الحديث بقلبك وتدبره بلبك وتأمل مقاصده وانظـر            
أي مترلة عظيمة وأي مكانة مرموقة قد حباهـا االله ورسـوله صـلى االله           
عليه وآله وسلم لسيد العترة الطاهرة وأبي الأئمة الميامين أمـير المـؤمنين    

                                                
هذا الحديث يعرف بحديث الغدير وقد أخرجه بألفاظ متقاربة كثير من الحفاظ والمحـدثين فقـد                  ـ ١

، ٣٧٢، ص   ٤ وعن زيد بن أرقم ج     ٢٨١، ص   ٤من طريقين ج   أخرجه أحمد عن البراء بن عازب     
 ٣ج  : في المستدرك عن زيد بن أرقم من طريقين وصححهما على شرط الشيخين           وأخرجه الحاكم   

 وأقره الذهبي في التلخيص وأخرجه النسائي في خصائصه العلوية من حديث سـعد ص               ١٠٩ص  
 .٢١ص  ومن حديث زيد بن أرقم ٤ ومن حديث عائشة بنت سعد ص ٢٥
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 جميـع   علي بن أبي طالب عليه السلام ألا وهـي الولايـة العامـة علـى              
  . المؤمنين

" سـورة المائـدة     "  نـزل قولـه تعـالى في         - هذا   -وفي يوم الغدير     
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربـك وإن لم تفعـل فمـا        : (٦٧الآية

وفي هذه الآية المباركة قـد      . )١ (...)بلغت رسالته واالله يعصمك من الناس     
ايـد إلى رسـوله     جاء الأمر الأكيد في ما يشبه الوعيد من رب العرش           

صلى االله عليه وآله وسلم بتبليغ ولاية الإمـام علـي عليـه الـسلام إلى               
  . الناس كافة

كانـت آخـر سـورة نزلـت مـن القـرآن          " سورة المائدة   " وإلا فإن   
والشرائع والأحكام قد اكتملت والحلال بين والحرام بين فمـا هـو هـذا              

 عليـه وآلـه وسـلم في    الأمر العظيم الذي شدد االله على رسوله صلى االله     
في أدائـه يعـدل    تبليغه للناس بحيث إن التقاعس عن تبليغه أو التـهاون         

 -إن هذا الأمر الخطير الذي أنزل من عند االله         ! ؟عدم تبليغ الرسالة كلها   
 هو ولاية أمير المؤمنين علـي بـن أبي طالـب عليـه الـسلام                -سبحانه  

لرسول الأعظم صـلى  المفروضة على كل مؤمن ومؤمنة والتي صدع ا ا        
يوم غدير خـم علـى رؤوس الأشـهاد يـشيد ـا            االله عليه وآله وسلم   

ويعلنها حقيقة واقعة بين تلك الجموع الحاشدة والأعداد البشرية الكبيرة          
  . عند عودته من حجة الوداع وأكد على أهميتها وضرورة الالتزام ا

                                                
نص على ذلك الإمام الواحدي في أسباب الترول من طريقين معتبرين عن عطية عن أبي سـعيد   (ــ   ١

يوم غدير خم في علي     ) يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك        (نزلت هذه الآية    : الخدري قال 
  : نبن أبي طالب وأخرجه الحافظ أبو نعيم في تفسيرها من كتابه نزول القرآن بسندي

حدهما عن أبي رافع والآخر عن أبي سعيد ورواه الحمويني الشافعي في كتابه فرائد الـسمطين بطـرق                 أ
متعددة وأخرجه الإمام الثعلبي في معنى الآية من تفسيره بسندين معتبرين وكذلك أخرجه السيوطي              

 .في الدر المنثور عند بلوغه الآية من تفسيره
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  : وقد قال حسان بن ثابت في هذا اليوم المهيب
ــاديهم ــيهم ين ــدير نب ــوم الغ    ي

  فمن مـولاكم وولـيكم؟    : وقال
ــا   ــت ولين ــا وأن ــك مولان   إله

  قـم يـا علـي فـإنني    : فقال لهم 
  فمن كنـت مـولاه فهـذا وليـه        

ــه: هنــاك دعــا   اللــهم وال ولي
  

ــا      ــول منادي ــع بالرس ــم واسم   بخ
  فقـالوا ولم يبــدوا هنـاك التعاميــا   
  ولن تجدن منا لك اليـوم عاصـيا        

   رضيتك من بعدي إماما وهاديا
  فكونوا له أنـصار صـدق مواليـا        
  وكن للذي عـادى عليـا معاديـا        

  
 يا حسان -لا تزال : " فقال له رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم       

  ".  مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك-
هذه الولاية العامة التي افترضها االله في كتابه والتي صدع ا الرسول            

نـها علـى رؤوس المـلأ في ذلـك اليـوم            صلى االله عليه وآله وسلم وأعل     
المشهود هي التي دفعتنا على استحباب الإشادة ا وإعلاا كل يوم مع            
الأذان مثلما أعلنها رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم علـى مـسامع     
الأمة وقد شدد االله عليه في تبليغها بحيث إن عدم القيـام بـذلك يعـادل                 

ذا فإن إعلان تلـك الولايـة في الأذان مـا    عدم تبليغ الرسالة بأجمعها وله   
هو إلا بمثابة تبليغ لها وإعلام ا وتأكيد على عظيم شأا حتى تكـون              
الأمة على دراية ا كما أنزلها االله في كتابه وأمر ا رسول االله صلى االله               

  . عليه وآله وسلم
 - كمـا أومأنـا مـن قبـل     -وعلى أية حال فإن الـشهادة بالولايـة        

ن فصول الأذان الجزئية ولكن يؤتى ا على سبيل الاسـتحباب   ليست م 
عليـه البتـة وأذانـه    ء ي شوالاستحسان لما تقدم وأما من لم يأت ا فلا       

  هذا وباالله التوفيق                                       . صحيح مائة بالمائة
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قدس وحث على المبـادرة إليـه       الزواج أمر هام ندب إليه الشرع الم      

عند القدرة عليه لأنه يحفظ أخلاق الفرد والجماعـة ويـصون الأعـراض      
من الانتهاك والـشبهة ويمنـع الوقـوع في الفـتن والرذائـل ويحـول دون                

المنكرات وبذلك يحتفظ اتمـع      ارتكاب الشذوذ والفحشاء وما إليها من     
 متحليـا بمكـارم     بنقاء فطرته وسلامة طبائعـه ويـصبح مجتمعـا فاضـلا          

  . الأخلاق وهذا بدوره سوف ينعكس على نظامه وآدابه ومدى تماسكه
يا معشر الـشباب مـن      : " قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم       

. )١("استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبـصر وأحـصن للفـرج              
  ). القدرة على الزواج: الباءة(

  :ج يرمي إلى تحقيق غرضينوأن الإنسان الذي يقبل على الزوا
وسـلامة عرضـه وعـصم      وطهارة ذيله،   ظ على عفته    االحف: الأول 

نفسه عن مقارفة الإثم والفحشاء وإشباع غريزته الفطرية التي اسـتودعه           

                                                
 .الله بن مسعودرواه البخاري ومسلم من حديث عبد ا  ـ ١
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االله إياها من خلال القناة الشرعية التي حددها له خالقه وهـذا الغـرض               
  ).بالغرض الغريزي(يعرف 
العائلي وتكوين الأسـرة وإنجـاب الأولاد       تحقيق الاستقرار   : الثاني 

نظرا لتعلق الإنسان فطريا بالجو العائلي ورغبته الحثيثة في إيجاد الأولاد           
إذ أم يسدون فراغا نفسيا في حياته ويحملون اسمه ومبادئه مـن بعـده              
ويصونون ثروته ويكثرون قلته وما إلى ذلك مما ينشده المـرء مـن وراء             

  ). بالغرض العائلي(غرض يعرف إنجاب الأولاد وهذا ال
يحتاج إلى قدرة صحية ومالية معينـة    ) العائلي(وهذا الغرض الأخير    

فقد يكون الشخص عقيما أو لا قدرة له على الإنجـاب وقـد لا يتـوفر                
عنده القدر الكـافي مـن المـال الـلازم لمواجهـة نفقـات الأسـرة وسـد                  

 تحقيق هذا الغرض    احتياجاا وهذا العجز في الإمكانات ربما يحول دون       
لأنه مرتبط ا ويمكن للفرد أن يتنازل عنه بسهولة إلى حين أن يتيـسر              

  . له تحقيقه
أما بالنسبة للغرض الأول فإنه يتعلق بإشباع الغريزة الفطرية الـتي             

تصاحب المرء وتلازمه كأحد مكوناته الأساسية ما دام على قيد الحيـاة            
 القـدرة الـصحية والماليـة الـتي     لا يتوقف علـى  ) الجانب الغريزي (وهذا  

إرجـاؤه أو التغاضـي عنـه أو      كما أنه لا يمكن   ) الجانب العائلي (يتطلبها  
إهماله لأنه يلازم الإنسان ويشكل مطلبـا ضـروريا نابعـا مـن طبيعـة               

الأكل والشرب والنوم وسائر الغرائز الفطريـة الـتي تحكـم           : تكوينه مثل 
إلى حـين  ) الجانـب العـائلي   ( أمكن إرجاء  اولذلك إذ . سلوكه اللاإرادي 

والإمكانات لتحقيقه إلا أن ذلك لا يتيسر بـسهولة بالنـسبة            توفر القدرة 
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 مـا هـو العـلاج     نلأنه يجري من المرء مجرى الدم إذ      ) للجانب الغريزي (
   ؟الذي يمكن وصفه في هذه الحالة

  
 

وينبـذه وراء ظهـره    ) الجانب الغريزي ( أن يتسامى الفرد ذا      :أولا 
ويحصر اهتمامه في الروحانيات بحيث يفقـد قابليـة الاسـتجابة لعوامـل             
إثارة الشهوة ودواعيها وبالتالي يضل هادئا وادعا لا يرد على ذهنه أمر            

الأسلوب لا يتـوفر لكـل إنـسان فـإذا        إشباع تلك الغريزة غير أن هذا     
اك غيره ممـن  استطاع شخص ما أن يتسامى بغرائزه ويرقى بمشاعره فهن        

 قد لا تتسع قدرته علـى الـدوام       له لا يستطيع ذلك بل إن هذا المستطيع      
وفي جميع الظروف والأحوال لأن الـشهوة أمـر غريـزي فطـري والمـرء         

لا : (عليه وأن تكليفه بذلك يعد تكليفا فـوق طاقتـه قـال تعـالى      مجبول
   ].٢٨٦/ البقرة ) [يكلف االله نفسا إلا وسعها

المرء غرائزه ويحبسها بداخله ويميت شهوته ويقهـر         أن يكبت    :ثانيا 
 لا يمكن   - أيضا   -مشاعره الغريزية ولا يسمح لها بالظهور مطلقا وهذا         

تحقيقه بصورة كاملة لأنـه مـن قبيـل تعطيـل المـشاعر الفطريـة وهـذا                 
  . مستحيل

كـذلك  . كما أنه قد يؤدي إلى الإصابة بالأمراض النفسية والعـصبية         
لة من الانضباط على غرائز الإنـسان غـير ممكنـة    فإن محاولة فرض حا   

لجميع البشر ومن المحتمل أن يأتي وقت مـا علـى الإنـسان يفلـت منـه       
الزمام ويقوده ذلك إلى الشذوذ وارتكاب الفحشاء وهـذا لا يرضـى بـه       

  .الشرع أبدا
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) الجانب الغريـزي ( صورة معينة للزواج تختص بإشباع      تيسير :ثالثا 
بحيـث لا تتوقـف علـى الإمكانـات والقـدرات           بصورة طبيعية فطريـة     

وهذه الصورة المنـشودة مـن   ) الجانب العائلي(الكبيرة نسبيا التي يتطلبها    
واقع الفطرة ترمي إلى إشباع شهوة الإنسان وسد حاجته الغريزية علـى         
نحو طبيعي وفي إطار مشروع بحيـث يحـول ذلـك دون كبـت مـشاعره               

  . ووقوعه في دائرة الشذوذ والانحراف
 هـذه الـصورة رفقـا       - العالم بعبـاده     -االله سبحانه   شرع  ولذلك قد   

بخلقه ورحمة بعباده وانسجاما مع غرائزهم التي استودعهم إياها وإشباعا    
لنوازعهم الفطرية وصيانة لأعراضهم من الدنس والرذيلة وحفظـا لحالـة    

  . التوازن الشعوري داخل أنفسهم
زواج " ا الشرع المقـدس     تلك الصورة من الزواج هي ما أطلق عليه       

وهـذه الـصورة تعـد زواجـا        " الزواج المؤقـت    " أو بتعبير آخر    " المتعة  
طبيعيا مشروطا بمدة معينة بحيث تؤدي إلى سد الحاجة الغريزية وإشباع      

الإمكانات الـتي يتوقـف عليهـا الـزواج          الشهوة الفطرية عند عدم توفر    
ت قد عمل على حـل كـثير   الدائم ذو الطابع العائلي كما أن الزواج المؤق   

من مشكلات العقم والترمل والعزوبة والغربة والسفر وما إلى ذلـك مـن             
الظروف والأحوال التي قد تحول دون إتمام الزواج الدائم ويئـة المنـاخ             

  . المناسب له وتحقيق الأغراض المتوخاة منه
 

 
رة الكاملـة المـسلمة     المرأة الح الانسان  حقيقة هذا الزواج أن يتزوج      



 ٨٥ 

 

أو الكتابية بحيث لا يكون عنـده مـانع شـرعي في ديـن الإسـلام عـن        
نكاحها من نسب أو مصاهرة أو إحصان أو عدة أو غير ذلك من الموانع          
الشرعية ككوا معقودا عليها من قبل أحـد آبائـه وإن كـان طلقهـا أو        

   .مات عنها قبل الدخول ا أو أختا لزوجته مثلا أو نحو ذلك
تقوم هذه المرأة بتزويج نفسها إلى هذا الشخص في مقابل مهر معين             
إلى أجل معين بعقد زواج جامع لشرائط الصحة الشرعية لا يوجـد بـه               

 فتقول لـه بعـد تبـادل الرضـا          - كما أشرنا من قبل      -أي مانع شرعي    
متعتك نفسي بمهر قـدره كـذا       : أنكحتك أو : زوجتك أو : والاتفاق بينهما 

:  تحدد المدة المتفق عليها بالضبط فيقول هو لهـا علـى الفـور             لمدة كذا ثم  
  . قبلت

وتجوز الوكالة في هذا العقد من كلا الزوجين كغيره من العقود وبعـد             
ذلك تكون زوجة له وهو زوجا لها إلى منتهى المـدة المـذكورة في العقـد         
وبمجرد انتهائها تنفصل عنه من غير طلاق كالإجارة ومن حـق الـزوج             

رقها قبل انتهائها بأن يهبها المدة المحددة ويتنـازل عـن اسـتكمالها         أن يفا 
 ويجـب  - عملا بنصوص خاصة حاكمة بـذلك       -معها بغير طلاق أيضا     

عليها مع الدخول ا وعدم بلوغها سن اليأس الـشرعي أن تعتـد بعـد               
هبة المدة أو انقضائها بحيضتين حتى يستبرئ ما في رحمها إن كانت ممـن            

خمسة وأربعين يوما كالأمة عمـلا بأدلـة خاصـة تحكـم            تحيض وإلا فب  
  . بذلك

فإذا وهبها المدة أو انقضت قبل أن يمسها فما لـه عليهـا مـن عـدة                 
كالمطلقة قبل المس والبالغة سن اليأس وإن كانت حاملا في زواج المتعـة          

  . فأجلها أن تضع حملها مثل المطلقات في الزواج الدائم
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 في زواج المتعة فهي تماما عـدة المتـوفى          أما عدة المتوفى عنها زوجها    
عنها زوجها في الزواج الدائم مطلقا سواء اكان مدخولا ا أم لا وسواء             

عنها زوجها في كـلا النـوعين        كانت حبلى أم لا وعدة الحبلى إذا مات         
وضع الحمل أو مـضي المـدة وهـي         : من الزواج هي أبعد الأجلين وهما     
  . ت الزوجأربعة أشهر وعشر بعد علمها بمو

والولد الناشئ عن زواج المتعة ذكرا كان أو أنثـى يلحـق بأبيـه ولا               
يدعى إلا له كغيره من الأبناء والبنات وله الحق في الميراث كما أوصـى              

...) يوصيكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثـيين        : (االله سبحانه بقوله  
  ]. ١١/النساء[ 

ج المتعة والآخـرين الناشـئين     ولا فرق بين الأولاد الناشئين عن زوا      
عن الزواج الدائم مـن حيـث الحقـوق والواجبـات وجميـع العمومـات               
الشرعية الواردة في الأبناء والآباء والأمهات شاملة لجميـع أبنـاء المتعـة             
وآبائهم وأمهـام وكـذلك القـول في العمومـات الـواردة مـن الإخـوة               

الخـالات وأبنـائهم    والأخوات وأبنائهم والأعمام والعمات والأخـوال و      
 ] ٧٥/ الأنفـال   ) [ وأولوا الأرحام بعـضهم أولى بـبعض في كتـاب االله          (

  . مطلقا
نعم زواج المتعة بمجرده لا يوجب توارثا بين الزوجين ولا ليلـة ولا             
نفقة للمتمتع ا وليس لها سوى المهر المتفق عليه فحـسب وللـزوج أن              

العمومات الـواردة في    يعزل عنها بدون إذا عملا بأدلة خاصة تخصص         
  . هذه الأمور من أحكام الزوجات

هذه هي طبيعة نكـاح المتعـة وحقيقتـه وهنـاك تفـصيلات أخـرى          
أعرضنا عن ذكرها يمكـن الرجـوع إليهـا في مظاـا مـن كتـب الفقـه                  

  . الإمامي



 ٨٧ 

 

 
أجمعت الأمة الإسلامية بمختلف مذاهبها على أن هـذا النكـاح قـد             

ه االله تعالى في دين الإسلام واعتبرته من الـضرورات الثابتـة عـن               شرع
  . النبي صلى االله عليه وآله وسلم

 الفقه الإسلامي وجد أن الفقهاء قد أجمعوا علـى أصـل            أومن استقر 
مشروعيته لكنهم اختلفوا في ما بينهم حول استمرارية بقاء هـذا الـزواج         

ليـه ناسـخ أبطـل    مشروعا فهل بقي كـذلك كمـا هـو عليـه أو طـرا ع           
  . هذا ما سوف نبحثه إن شاء االله؟مشروعيته

  
 

سـورة  "  حسبنا حجة في مشروعية زواج المتعة قول االله تعـالى في            
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا        : (٢٤الآية  " النساء  

  . ...)جناح عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة
فقد أجمع أئمة أهل البيت عليهم السلام على نزولها في نكاح المتعـة             

" وكان أبي ابن كعب وابن عباس وسعيد بن جـبير والـسدي يقرؤوـا        
  . )١(... "فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة

يعـني نكـاح    ): فما استمتعتم بـه منـهن     : (وقال مجاهد في هذه الآية    
  . )٢(المتعة

                                                
ج :  وابن كثير في تفسيره١٧٦ ص  ٧ج  : أخرج ذلك عنهم الإمام الطبري بعدة أسانيد في تفسيره         ـ ١

 والزمخشري في الكشاف والرازي في تفسير الآية أنه روي عن أبي بن كعب أنه كان                ٤٧٤ ص   ١
 .." فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة" يقرأ 

ا أيضا هو قراءة ابن عباس والأمة ما أنكروا عليهما هذه القراءة فكان ذلك إجماعا من الأمـة    وهذ: قال
 .  من تفسيره الكبير٥١ ص ١٠ج : على صحة هذه القراءة

 . ١٧٦ ص ٧أخرجه الطبري في تفسيره ج  ـ ٢

٨٨     

 

 قد بـين في أوائـل هـذه الـسورة           - سبحانه   -ويشهد لذلك أن االله     
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى       : (حكم النكاح الدائم بقوله تعالى    

/ النـساء   ) [ وآتوا النساء صدقان نحلة   : (إلى أن قال  ...) وثلاث ورباع 
   ]. ٤ و ٣

شـتملت  قـد ا " سورة النساء " وأن من تدبر القرآن الكريم وجد أن       
على بيان أنواع الزواج المختلفة في الإسلام فالزواج الدائم وملك الـيمين        

فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربـاع  : (تبينا بقوله تعالى  
  ). فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم

ومـن لم يـستطع مـنكم طـولا أن          : (ونكاح الإماء مبين بقوله تعالى    
صنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتيـاتكم المؤمنـات        ينكح المح 

ــوهن       ــانكحوهن وآت ــض ف ــن بع ــضكم م ــانكم بع ــم بإيم واالله أعل
وزواج المتعــة مــبين بالآيــة  ] ٢٥/ النــساء ...) [ بــالمعروف أجــورهن

  ...). فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة(.. المختصة به 
  

 
عن عبـد االله بـن مـسعود        ) صحيحيهما(أخرج البخاري ومسلم في     

كنا نغزو مع رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وليس لنا نساء              : " قال
 فنهانا عـن ذلـك ثم رخـص لنـا أن نـنكح المـرأة          ؟ألا نستخصي : فقلنا

يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات مـا  : (بالثوب إلى أجل ثم قرأ علينا    
  . )١ ( ]٨٧/ المائدة ) [ الله لكم ولا تعتدوا إن االله لا يحب المعتدينأحل ا

                                                
: المتعةنكاح :  ومسلم في باب٥ ص ٧ج : ما يكره من التبتل والخصاء: أخرجه البخاري في باب     ـ ١

 .١٨٢ ص ٩ج 
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ولا يقعن في روعك أن نكـاح المتعـة لم يكـن مباحـا وأن ظروفـا                 
خاصة هي التي أوجدته بدليل أم استأذنوا النبي صلى االله عليـه وآلـه              
وسلم في الاستخصاء فنهاهم عنه ورخص لهم في المتعة كما ذهـب إليـه             

  . بعضهم
والحاصل أنه كان مباحا شرعا لكنه يبدوا من ظاهر الحـديث أـم      
كانوا يتورعون عنه ويتترهون عن فعله فأكد لهم الـنبي صـلى االله عليـه        
وآله وسلم أنه حلال شرعا لا شـائبة فيـه وأن تترههـم هـذا في غـير                  

يا : ( بدليل تلاوته الآية المباركة عليهم     يءموضعه وليس من الدين في ش     
ن آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم ولا تعتـدوا إن االله لا     أيها الذي 

  ). يحب المعتدين
صنع النبي صـلى االله عليـه وآلـه    : " وما أشبه فعلهم بما قالته عائشة  

وسلم شيئا ترخص فيه وتتره عنه قوم فبلغ ذلك الـنبي صـلى االله عليـه     
! ؟ أصنعه شيءلما بال أقوام يتترهون عن ا     : وآله وسلم فحمد االله ثم قال     

  . )١("فواالله إني أعلمهم باالله وأشدهم له خشية 
 ـ               دإن تلاوة النبي صلى االله عليه وآله وسلم لهذه الآيـة المباركـة عن

  : تأكيده على إباحة نكاح المتعة تفيد عدة أمور
 إا تثبت أن نكاح المتعة من الطيبات التي جعلها االله حـلالا         :أولا  

ا وحثهم عليها كما جاء في قوله تعالى في صفة         لعباده المؤمنين وأمرهم    
الذين يتبعـون الرسـول الـنبي الأمـي         : (النبي صلى االله عليه وآله وسلم     

الذي يجدونه مكتوبا عنـدهم في التـوراة والإنجيـل يـأمرهم بـالمعروف              
...) وينهاهم عن المنكـر ويحـل لهـم الطيبـات ويحـرم علـيهم الخبائـث               

   ].٥٧/ الأعراف [
                                                

 .١٢٠ ص ٩ج : أخرجه البخاري  ـ ١
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 التتره عن فعله والابتعاد عنه يعد مـن قبيـل الترفـع عـن              إن   :ثانيا
شرعه االله تعالى وجعله حلالا لعباده المؤمنين وكان صاحبه أعلـم           ء  يش

  !!بقواعد المصلحة وأصول التشريع من االله عز وجل
 إن ادعاء تحريمه يعد اعتداء على سلطان االله جـل وعـلا لأنـه       :ثالثا

احات لعباده المـؤمنين كمـا أنـه يقتـضي     بمثابة تحريم ما أحله االله من المب  
إخراج نكاح المتعة من دائرة الطيبات وإدخاله في دائرة الخبائث مصداقا           

وهذا ينـاقض   ) الخبائثعليهم  ويحل لهم الطيبات ويحرم     : (...لقوله تعالى 
بصورة واضحة ما جاء في الحديث الشريف الذي أثبت أن نكاح المتعـة             

  !؟فكيف يكون التحريممن الطيبات التي شرعها االله 
نكـاح المتعـة مـن    :  في بـاب - أيـضا  - أخرج البخاري ومسلم     -

خـرج  : " عن جابر بن عبد االله وسلمة بـن الأكـوع قـالا           ) صحيحيهما(
إن رسـول االله    : علينا منادي رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فقـال          
  ".لنساء متعة ا: صلى االله عليه وآله وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني

أن "  وفي رواية لمسلم عن سلمة بن الأكوع وجابر بـن عبـد االله               -
  ".رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة 

 وفي رواية للبخاري عن سلمة بن الأكوع عن رسـول االله صـلى              -
أيما رجل وامرأة توافقـا فعـشرة مـا بينـهما           : " االله عليه وآله وسلم قال    

  ". ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا ثلاث 
 -وهذه الأحاديث تثبـت أن نكـاح المتعـة حـلال قـد شـرعه االله               

 بدليل أن رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم لم يكتـف              -سبحانه  
بإرسال مناديه ليبشر بذلك حتى قام هو بنفسه ليؤكد علـى مـشروعيته             
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الدليل القطعي اليقيني مـن القـرآن    وبذلك يكون قد ثبت لدينا ب     . وإباحته
والسنة أن زواج المتعة حلال شرعا ومن يدعي أنه قد نـسخ بعـد ذلـك             
فيلزمه أن يأتي بالدليل القطعي اليقيني فإن المباحات اليقينية لا يمكـن أن        
تنسخ بالدلائل الظنية بل يجب أن يكون ذلك بالدلائل القطعيـة الـتي لا              

  . تقبل الشك
  

 

إن :  قـالوا  -: والآن ننظر إلى الأدلة التي أوردها القـائلون بالنـسخ         
فما استمتعتم بـه منـهن فـآتوهن أجـورهن فريـضة ولا             : (.. هذه الآية 

لا يقـصد ـا نكـاح       ) جناح عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة        
المتعة ولكن المقصود بالاستمتاع هنا هـو الـدخول بالزوجـة والمقـصود             

  . جور هو استقرار تمام المهر لها بعد الدخولبالأ
  :والجواب على ذلك

 إن الروايات الصحيحة عن ابن عباس وأبي بن كعب وسـعيد         :أولا 
: بن جبير والسدي ومجاهد أثبتت بالآية هو نكاح المتعة حـتى قرؤوهـا            

.. " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريـضة      ".. 
  .ي الإجماع على هذه القراءة الصحيحةوقد ادعى الراز

 لن لفظ الاستمتاع أعم من الـدخول وينـدرج تحتـه اللمـس              :ثانيا
والنظر بشهوة ومـا إلى ذلـك وهـذا يقتـضي أن إيتـاء المهـر مـشروط                  
بالاستمتاع بيد أن ذلك غير حاصل إذ أن المرأة إذا طلقت قبل أن يراها        

ا الـصدد أن بعـضهم      والغريب في هـذ   . زوجها فقد وجب لها نصف المهر     
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  !!زعم أن العقد بمجرده يعد مصدر استمتاع للرجل
 ثم ورد في القرآن ا إنه إذا كان للفظ حقيقة شرعية ومعنى لغوي :ثالثـا 

الصلاة :  مثل- كما هو مقرر في محله       -فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية      
  .والصيام والزكاة وغيرها وكذلك الأمر هنا بالنسبة لنكاح المتعة

هـو الـدخول    ) بالاسـتمتاع ( إنه لو فرض جدلا أن المقصود        :ابعار 
بالتراضـي مـن بعـد    (هو تمام المهر وأن المقصود      ) بالأجور(وأن المقصود   

هو التفاهم حول النقصان منه والتغاضي عن بعضه عـن طيـب        ) الفريضة
 يكون هـو الحكـم      - حينئذ   -هذه الآية    خاطر فإن الحكم المستفاد من    

وآتـوا النـساء    : ( أوائل الـسورة نفـسها في قولـه تعـالى          ذاته المذكور في  
) منه نفسا فكلـوه هنيئـا مريئـا       ء  ي ش صدقان نحلة فإن طبن لكم عن     

   ]. ٤/ النساء [
فما معنى تكرار الحكم نفسه في آية أخرى بعدها بقليل في الـسورة              
ذاا مع قيام الأدلة القاطعة على أن المقصود بالآية الأخيرة حكم آخـر            

  !؟لف يتعلق بنكاح المتعةمخت
سـورة  [ إن الذي نسخ آيـة المتعـة هـو قولـه تعـالى في               :  قالوا - 

ــروجهم حــافظون  ]: (٦ و ٥/ المؤمنــون  ــذين هــم لف ــى * وال إلا عل
وأن المتمتع ا ليست    ). أزواجهم أو ما ملكت أيمام فإم غير ملومين       

فأمـا كوـا   . بزوجة ولا ملك يمين إذا فلا يجوز إباحته بعد هـذه الآيـة         
ليست بملك يمين فهذا أمر متفق عليه وأما كوا ليست بزوجة فلأـا لا       

  .. إرث لها ولا نفقة ولا ليلة ولا طلاق
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  :والجواب على ذلك
 وعـدم   - كما ذكرنا    - إا زوجة شرعية بعقد نكاح شرعي        :أولا 

النفقــة والإرث والليلــة والطــلاق فإنمــا هــو لأدلــة خاصــة خصــصت 
  .لواردة في أحكام الزوجات كما أشرنا سابقاالعمومات ا

مكية نزلـت قبـل   " المؤمنون "  إن هذه الآية الواردة في سورة  :ثانيا 
الهجرة بالاتفاق فلا يمكن أن تكون ناسخة لإباحة المتعـة المـشروعة في             

  . المدينة بعد الهجرة الإجماع
 " المؤمنـون " ومن عجيب أمر هؤلاء المتكلفين أن يقولوا بـأن آيـة            

ولمـاذا  : ناسخة لمتعة النساء إذ ليست بزوجة ولا ملك يمين فإذا قلنا لهـم  
لا تكون ناسخة لنكاح الإماء المملوكات لغـير الرجـل الـذي يريـد أن            

 لسن بزوجات لهذا الرجـل ولا بملـك    - في هذه الحال     -ينكحهن وهن   
ت مكية ونكاح الإماء المـذكورا    " المؤمنون  " إن سورة   : قالوا حينئذ ! ؟له

ومن لم  : (ةي وهي مدن  ٢٥ الآية" النساء  " إنما شرع بقوله تعالى في سورة       
يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمـانكم            

والمكي لا يكون ناسخا للمدني لوجـوب تقـدم       ..) من فتياتكم المؤمنات  
  .تعةفإن الحال هنا كذلك بالنسبة لنكاح الم: قلنا. المنسوخ على الناسخ

 إن الزوجة لم يجب لها الميراث ويقع ـا الطـلاق مـن حيـث                :ثالثا
كوا زوجة فقط وإنما حصل لها بصفة تزيد على الزوجية والدليل على            

لا ترث والزوجة القاتلة لا ترث والذميـة        زوجة  هذا أن الأمة إذا كانت      
لأحوالهن الخاصة وكذلك الأمر     لا ترث وهؤلاء زوجات وقع ذلك نظرا      

نسبة للطلاق فإن الأمة المبيعة يتم فراقها بغير طلاق والملاعنـة أيـضا             بال
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تبين بغير طلاق وكذلك المختلعة والمرتد عنـها زوجهـا والمرضـعة قبـل             
 الفطام بما يوجب التحريم من لبن الأم والزوجة حينئذ تبين بغـير طـلاق         

لا  زوجات في الحقيقة أما بالنسبة للنفقـة فإـا   - أيضا -وجميع هؤلاء  
تجب مع النشوز وهذه حالة خاصة للزوجة وكذلك الوضع هنـا بالنـسبة     

  . للمتمتع ا التي تمثل حالة خاصة من الزوجات
هذا في ما يتعلق بادعاء نسخ آية المتعة بآيات مثلها من القرآن وقد              

  . علمت بطلانه وعدم قيام الحجة به
   :لكوالآن ننظر في ادعاء نسخ الآية بالأخبار الواردة في ذ

قبل أن نخوض في بحث هذه الأخبار ومناقشتها نـورد الملاحظـات            
  :الآتية
 إا أخبار آحاد ظنية لا توجب علما ولا عملا ومعلوم يقينا       :أولا 

  . أن القرآن لا ينسخ بخبر الواحد بالإجماع
 إن هذه الروايات والأخبار قد تناقضت وتعارضت مع بعـضها     :ثانيا

خ كان في غزوة خيبر أي في المحرم من الـسنة  فمنها ما يدل على أن النس 
السابعة للهجرة ومنها ما يدل على أن النسخ كان في فتح مكة أو غـزوة           

للهجرة الأول في شهر رمضان والثانيـة        أوطاس وكلاهما في العام الثامن    
في شوال من العام نفسه ومنها ما يدل علـى أن النـسخ كـان في غـزوة                  

تاسعة للهجرة ومنـها مـا يـدل علـى أن       تبوك أي في رجب من السنة ال      
أن  النسخ كان في حجة الوداع أي في العام العاشر للهجرة وهذا يستلزم             

عنـد  ) تفـسيره ( كمـا نقلـه القـرطبي في    -تكون قد نسخت سبع مرات    
فهل يمكـن بعـد ذلـك       !!  في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات      -بلوغه الآية   
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 وهل هـذه طريقـة   ؟ركون إليهاالاطمئنان إلى تلك الأخبار المتضاربة وال  
يعتد ا في نسخ أحكـام االله الـتي ثبتـت يقينـا مـشروعيتها بالكتـاب                 

  !؟والسنة
 إن هذه الأخبار الدالة على النسخ قد عارضتها أخبار أخـرى            :ثالثا

تدل على استمرارية نكاح المتعة ودوام حليته وهذا يـؤدي إلى إسـقاط        
  .تلك الأخبار وعدم اعتبارها

 ذلك يجعلنا نشك في صـحة نـسبتها إلى الـنبي صـلى االله              إن :رابعا 
عليه وآله وسلم ويقودنا إلى البحث عـن مـصدر النـسخ الـذي ادعـاه               

  .بعضهم وكيف ذاع أمره وشاع ذكره
  

 
فمنـها  : وفي ما يأتي نستعرض بعض الروايات الواردة في هذا الشأن         

أن رسول االله صـلى االله  "  عليه السلام   الحديث المنسوب إلى الإمام علي    
عليه وآله وسلم ى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحـوم الحمـر    

وهنا ارتبك القائلون بنسخ نكاح المتعة ارتباكا شديدا أمـام          .)١("الأنسية  
هذا الحديث لأم يعلمون يقينا أنه ظل مباحا إلى ما بعـد زمـن خيـبر        

ديث ولذلك حكى البيهقي عن الحميـدي أن      وهذا يتعارض مع دلالة الح    
يتعلـق بـالحمر   " يـوم خيـبر     " إن قوله في الحديث     : " سفيانا كان يقول  

وذكر السهيلي أن ابـن عيينـة روى عـن الزهـري            "!! الأهلية لا بالمتعة    
ي عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر وعن المتعة بعد ذلك أو في             " بلفظ  

  ". غير ذلك اليوم 

                                                
 . نكاح المتعة من صحيحيهما: أخرجه البخاري ومسلم في باب ـ ١
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أن النهي زمن   «بد البر أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة         وروى ابن ع  
 »خيبر كان عن لحوم الحمر الأهلية وأما المتعة فكانت في غير يوم خيبر        

 في   ابـو عوانـة    وقـال ". وعلـى هـذا أكثـر النـاس         : " قال ابن عبد البر   
معنى حديث علي أنه ـى يـوم       : سمعت أهل العلم يقولون   ): " صحيحه(

وإنما ى عنـها    !! الأهلية وأما المتعة فسكت عنها    خيبر عن لحوم الحمر     
  ". يوم الفتح 

والحامل لهـؤلاء علـى هـذا مـا ثبـت مـن           ): الفتح(قال الحافظ في    
الرخصة فيها بعد زمن خيبر كما أشار إليه البيهقي ولكنه يـشكل علـى              

ـى  " في الذبائح من طريق مالـك بلفـظ         ) البخاري(كلام هؤلاء ما في     
الله عليه وآله وسلم يوم خيبر عن متعـة النـساء وعـن      رسول االله صلى ا   

  . )١(وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عيينة" لحوم الحمر الأهلية 
 كلام هؤلاء مر عليـه   -) نيل الأوطار ( في   -وبعد أن ذكر الشوكاني     

مرور الكرام ولم يأت بجواب عن تلك الورطة الـتي أوقعهـم فيهـا هـذا                
ه من الذي نسبه إلى الـنبي صـلى االله عليـه          الحديث الذي يعلم االله وحد    

 الحديث  - أيضا   -ومن ذلك    .وآله وسلم وإلى الإمام علي عليه السلام      
خرجنا مع رسول االله صلى االله عليـه وآلـه   : "المروي عن أبي هريرة قال  

مـا  : وسلم في غزوة تبوك فترلنا بثنية الوداع فرأى نـساء يـبكين فقـال             
اجهن ثم فارقوهن فقال رسـول االله صـلى         نساء تمتع ن أزو   :  قيل ؟هذا

حـرم أو هـدم المتعـة النكـاح والطـلاق والعـدة             : االله عليه وآله وسـلم    
  .)٢("والميراث 

 موضع إشكال وتنـاقض شـديدين لأن        - أيضا   -وهذا الحديث     

                                                
 . ١٥٥ ص ٦ج : نيل الأوطار  ـ ١
 . وابن حبان في صحيحه٢٠٧ ص ٧ج : رواه البيهقي في السنن الكبرى  ـ ٢
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الذين يدعون النسخ قد ثبت عندهم أن النبي صلى االله عليه وآله وسـلم      
 فتح مكة أي في العام الثـامن للـهجرة          كان قد ى عن نكاح المتعة عام      

مـن العـام التاسـع       وحرمه ائيا أما غزوة تبوك فقد كانـت في رجـب          
للهجرة وها قد رأينا أن الصحابة الذين خرجوا مع رسول االله صـلى االله            
عليه وآله وسلم قد تمتعوا بنساء في ثنيـة الـوداع ثم فـارقوهن فأخـذن              

بة للمتعـة حينئـذ تـدل علـى         يبكين لذلك ولا ريب أن ممارسة الـصحا       
معظمهم في هذه الغزوة باستثناء من استخلفه        استمرار إباحتها فقد خرج   

الرسول صلى االله عليه وآله وسـلم علـى المدينـة وأصـحاب الأعـذار               
والثلاثة الذين تاب االله عليهم والمنافقين وهذا ينـاقض الخـبر الـوارد في        

  كـان في حجـة الـوداع وأن   النهي في فتح مكة أما إذا اعتبرنا أن النـهي        
 -إباحة المتعة كانت مستمرة إلى هذا الزمن فإن ذلـك يـشكل تناقـضا            

 لورود النهي في غزوة تبوك المتقدمة عن حجة الوداع التي كانت            -أيضا  
  !!في العام العاشر

فهم منه أن ليس للمتمتع ـا عـدة علـى           يكذلك فإن متن الحديث     
 يحضن أو خمسة وأربعـين يومـا        إن كانت ممن   حين أن لها عدة حيضتين    

 وعلـى فـرض أن المقـصود    - كما سبق أن ذكرنا -إن كانت لا تحيض     
بالعدة هنا هو العدة المتعلقة بالزواج الدائم الـواردة في الكتـاب وكـذلك              

في  الطلاق والميراث فإن هذه الأشياء لها وضـع خـاص في المتعـة كمـا               
 صلى االله عليـه وآلـه   غيرها من الحالات الخاصة للزواج فهل كان النبي       
حاشا وكـلا لـسيد   ! ؟وسلم على غير علم بعمومات الكتاب ومخصصاته     

الخلق صلى االله عليه وآله وسلم غير أن متن الحديث يعكس وجهة نظر           
  . القائلين بالنسخ فحسب

والآن نعرض للخبر الـذي أربـك العقـول وحـير الألبـاب واتخـذه             
  .هو خبر سبرة الجهنيووجهتهم،  القائلون بالنسخ ذريعة لتعضيد

٩٨     

 

نكاح المتعة عن الربيع بن سبرة      : باب) هصحيح( أخرج مسلم في     -
أن نبي االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم    " بن معبد الجهني عن أبيه سبرة     

فخرجـت أنـا   : عام فتح مكة أمـر أصـحابه بـالتمتع مـن النـساء قـال         
كـرة  وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأا ب      

فخطبناهـا إلى نفـسها وعرضـنا عليهـا         ) أي شابة طويلة العنق   (عيطاء  
فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد        ) كمهر لها : أي(بردينا  

ثم ) نفـسها  شاورت: أي(صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة        
النـساء اللائـي تمتـع ـن      : أي(اختارتني على صاحبي فكن معنا ثلاثة       

  ".  أمرنا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بفراقهن ثم) الصحابة
: وروى مسلم بطريق آخر عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قـال           

أمرنا رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم بالمتعـة عـام الفـتح حـين             " 
  ". دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى انا عنها 
 طرق كثيرة أخرجها مـسلم      وهذا الخبر المروي عن سبرة الجهني له      

وغيره من أصحاب السنن والمسانيد وهذه الرواية تثبت أن النـهي عـن             
نكاح المتعة كان في فتح مكـة أي في شـهر رمـضان مـن العـام الثـامن              

  . للهجرة
عـن ايـاس بـن      ) صحيحه(وهناك رواية أخرى أخرجها مسلم في       

عليه وآلـه   رخص رسول االله صلى االله      : " سلمه بن الأكوع عن أبيه قال     
  ". وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم ى عنها 

وعام أوطاس هو العام الثامن أيـضا وهنـا يـبرز إشـكال غريـب               
وتناقض عجيب حيث قد ثبت بالأحاديـث الـتي يعتقـد ـا القـائلون               
بالنسخ أن المتعة كانت مباحة إلى حجـة الـوداع أي إلى العـام العاشـر                

  . للهجرة
أخبرنا جعفر  : " قال) سننه(أخرج الدارمي في    : وإليك ما يؤكد ذلك   
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بن عون عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن               
أباه حدثه أم ساروا مع رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم في حجـة     

 )١(.النـساء والاسـتمتاع عنـدنا التـزويج        استمتعوا من هذه  : الوداع فقال 
ساء فأبين أن لا يضرب بيننا وبينهن أجـلا فقـال           فعرضنا ذلك على الن    

افعلوا فأخرجت أنا وابـن عـم لي     : رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم      
معه برد وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه فأتينا على امرأة فأعجبها             

برد كبرده وكان الأجل بيني وبينها عـشرا        : فقالت شبابي وأعجبها برده    
لة ثم غدوت فإذا رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه            فبت عندها تلك اللي   

أيها الناس إني قد كنت أذنـت لكـم   : وسلم قائم بين الركن والباب فقال     
في الاستمتاع من النساء ألا وإن االله قد حرمه إلى يوم القيامة فمن كـان         

  . )٢("فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاء ي شعنده منهن
ث السند صحيح على أصلهم لا مرية في ذلـك  وهذا الحديث من حي  

إذ قد رواه جعفر بن عون بن جفر بـن عمـرو بـن حريـث المخرومـي                  
الإجماع احتج به أصـحاب الـصحاح الـستة جمـيعهم           بالعمري وهو ثقة    

الإجمـاع احـتج بـه أصـحاب        بوعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ثقة         
  .. للذهبي) الكاشف(الصحاح الستة جميعهم كما في 

حـدثنا  : " قـال ) سـننه ( ما أخرجه أبـو داود في        - أيضا   -ويؤيده  
مسدد بن مسرهد حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهري            

: كنا عند عمر بن عبد العزيز فقال رجل يقال لـه ربيـع بـن سـبرة      : قال
أشهد على أبي أنه حدث أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم ـي       

  . )٣("وداع عنها في حجة ال
                                                

 .ما يزعمه بعضهمهذه الكلمة تدل على أن المتمتع ا زوجة شرعية لا ك ـ ١
 .١٤٠ ص ٢ج : نكاح المتعة: سنن الدارمي باب  ـ ٢
 .٢٢٦ ص ٢ج : نكاح المتعة: سنن أبي داود باب  ـ ٣
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 جميعهم ثقات إذ قد رواه مـسدد بـن        - أيضا   -ورواة هذا الحديث    
مسرهد بن مسربل الأسدي البـصري الحـافظ أبـو الحـسن احـتج بـه                

  . البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
وعبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي مولاهم البصري التنـوري   

وإسماعيـل  . حاح الستة جميعهم  الإجماع احتج به أصاب الص    بالحافظ ثقة   
 كما في  -الإجماع احتج به أصحاب الصحاح الستة جميعهم        ببن أمية ثقة    

  . -للذهبي ) الكاشف(
ومما تقدم يبرز إشكال خطير حيث إن الروايات المسندة إلى سـبرة       
أثبتت أن الرسول صلى االله عليه وآله وسلم قد أباح المتعة في فتح مكـة           

     يا قطعيا ثم إن الأخبار المروية عن سـبرة           ىفي العام الثامن ثم عنها
ا في حجة ه أنه صلى االله عليه وآله وسلم قد أباح   - أيضا   -نفسه أكدت   

 بالرغم من أم حجوا بنسائهم حيث يزعم بعـضهم أن نكـاح          -الوداع  
 ثم ى عنـها     -المتعة لا يباح إلا في السفر والغزو والغربة وما إلى ذلك            

  !! يا قطعيا
  ! ؟ وما تلك العشوائية والتخبظ؟فما هذا التناقض والتضارب

 صلى االله عليـه وآلـه وسـلم بحيـث     وهل يليق هذا بمقام رسول االله   
ول به الحال إلى تلك الصورة التي قد تجعله مغمزا للمنافقين وضـعاف             ؤت

  ! ؟النفوس
وهل هذه طريقة في التشريع خاصة عند ما تتعلـق بـأمر حـساس              

 يترتب عليه أنساب ومواريث ومحارم وسائر الحقـوق         مثل النكاح الذي  
  ! ؟الواجبات

وهل يليق هذا بكرامة الشريعة العصماء ومكانتها السامية التي تأبى          
  ! ؟التناقض وتنفر عن التعارض
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أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافـا         (
   ] ٨٢/ النساء ) [ كثيرا

لى االله عليه وآلـه وسـلم ـذا التحـريم في            ثم كيف يصدع النبي ص    
حجة الوداع أو في فتح مكة بـين تلـك الجمـوع الغفـيرة وهـذه الآلاف           

  ! ؟المؤلفة ثم ينفرد سبرة الجهني وحده بسماع ذلك
فأين كان الصحابة الأبرار الذين كانوا يلتقطـون عنـه كـل شـاردة              

  ! ؟وأين كان العلماء والفقهاء منهم! وواردة؟
تقرئ الخطبة التاريخية التي ألقاها الرسول صلى االله عليه         ن من يس  او

وآله وسلم في حجـة الـوداع الـواردة في أي كتـاب مـن كتـب الـسير                   
والأخبار والتواريخ لا يجد فيها لتحـريم النكـاح المتعـة عينـا ولا أثـرا                

تحـدث فيهـا عـن جانـب         بالرغم من أنه صلى االله عليه وآله وسلم قد        
أما بعد أيها الناس فإن لكم     : ".. وجية حيث يقول  الحقوق والواجبات الز  

على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا لكم عليهن أن لا يـوطئن فرشـكم              
أحدا تكرهونه وعليهن إن لا يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فإن االله قـد   

في المضاجع وتضربوهن ضربا غـير مـربح فـإن           أذن لكم أن جروهن   
عروف واستوصوا بالنساء خيرا فـإن      انتهين فلهن رزقهن وكسون بالم    

كــن لأنفــسهن شــيئا وإنكــم إنمــا للا يم) أي أســيرات(عنــدكم عــوان 
أخذتموهن بأمانة االله واستحللتم فروجهن بكلمة االله فاعقلوا أيها النـاس       

إلى آخر ما ذكره صلى االله عليه وآله وسلم في الخطبة العظيمـة         .. " قولي
  ! ؟نفأين تحرم نكاح المتعة إذ

ان من الأولى أن يرد ذلك التحريم في تلك الخطبة الرائعة لو كـان   وك
حقا واقعا وهذا يدلنا بوضوح على افتعال تلك الأخبار وعدم اعتبارهـا            

١٠٢     

 

ويقودنا إلى البحث عن سبب ظهورها وعن المصدر الذي جاء منه النهي          
  ! عن نكاح المتعة؟

أرضـية  إذ أن شيوعه وانتشاره لم يأت من فراغ ولا بد من وجـود              
 - إن شـاء االله  -قد مهدت لهذا الانتشار الذائع وذلك ما سـوف نبحثـه       

  :من خلال عرض بعض الأخبار
نكاح المتعة عن جابر بـن عبـد       : باب) صحيحه( أخرج مسلم في     -
كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول          : " االله قال 

تى ـى عنـه عمـر في شـأن       االله صلى االله عليه وآله وسلم وأبي بكر ح        
  ".عمرو بن حريث

كنت عند جابر بـن عبـد     : "  وفي رواية أخرى عن أبي نضرة قال       -
: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر        : االله فأتاه آت فقال   

فعلناهما مع رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ثم انـا عمـر عنـهما             
  ".فلم نعد لهما 

في المتعة بالحج والعمرة بـسنده  : باب) صحيحه(م في  وأخرج مسل -
كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن زبـير ينـهى           : " عن أبي نضرة قال   

على يـدي دار الحـديث   : فذكرت ذلك لجابر بن عبد االله فقال: عنها قال 
إن االله : عليه وآله وسلم فلما قام عمر قـال       تمتعا مع رسول االله صلى االله     

له ما شاء بما شاء وأن القرآن قد نزل منازله فـأتموا الحـج   كان يحل لرسو 
والعمرة الله كما أمركم االله وابتوا نكاح هذه النساء فلن أؤتى برجل نكـح   

  . )١("امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة 
قلت لجابر بن  : " عن أبي نضرة قال   ) مسنده( وفي رواية لأحمد في      -

                                                
 . ١٨٦ ص ٨ج : صحيح مسلم ـ ١
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هى عن المتعة وإن ابن عباس يـأمر ـا          إن عبد االله بن زبير ين     : عبد االله 
تمتعنا مع رسول االله صلى االله عليه وآلـه         : على يدي جرى الحديث   : قال

إن القـرآن هـو     : عمر خطب الناس فقـال     وسلم ومع أبي بكر فلما ولي     
القرآن وإن رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم هـو الرسـول وإمـا           

إحـداهما  : الله عليه وآله وسـلم    كانتا متعتان على عهد رسول االله صلى ا       
  .)١("متعة الحج والأخرى متعة النساء 

: " عن أبي نضرة عـن جـابر قـال        ) السنن( وفي رواية للبيهقي في      -
علـى  : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن بن العباس يأمر ا قال           : قلت

تمتعنا مع رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ومع          : يدي جرى الحديث  
إن رسول االله صلى االله عليـه  : الناس فقال بكر فلما ولي عمر خطبأبي  

وآله وسلم هذا الرسول وإن القرآن هذا القرآن وإما كانتا متعتان على            
عهد رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وأنـا أـى عنـهما وأعاقـب                

أجل  متعة النساء ولا قدر على الرجل تزوج امرأة إلى        : داهمااحعليهما  
متعة الحج افصلوا حجتكم من عمـرتكم       :  غيبته بالحجارة والأخرى   إلا

  .)٢("فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم 
أن خولـة بنـت   " عن عروة بن الـزبير     ) الموطأ( وأخرج مالك في     -

إن ربيعة بن أميـة اسـتمتع       : حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت      
هـذه  : ءه فقـال بامرأة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر ردا   

لو كنـت تقـدمت بالنـهي    : أي ()٣(" المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت       
  ). فيها لرجمت من يفعلها

 على  - بما لا يقبل الشك      -هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة تدل      
                                                

 .٥٢ ص ١ج : مسند أحمد  ـ ١
 .٢٠٦ ص ٧ج : سنن البيهقي  ـ ٢
 .٢٠٦ ص ٧ج :  وسنن البيهقي٤٤٨الموطأ ص   ـ ٣
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أن نكاح المتعة كان قائما ومعمولا به علـى عهـد رسـول االله صـلى االله             
وشطرا من خلافـة عمـر بـن      ) هر(عليه وآله وسلم وفي خلافة أبي بكر        

عمر نفسه عن اجتهاد محـض منـه         وأن الذي ى عنه هو    ) ره(الخطاب  
من خلال نظرة مصلحية ارتآها إذ لا دليل على ذلـك مـن الكتـاب أو                

  :ويمكن استنتاج ذلك من عدة أمور. السنة
ــول :أولا ــد االله إذ يق ــن عب ــستمتع : "  حــديث جــابر ب ــا ن و  " كن

الدالة على الفاعلين وعدم    " نا  "  فما معنى استخدامه     "تمتعنا"و" فعلناهما"
أننا جيل  :  أنه يعني  ؟لدلالة على المفرد المتكلم   ل" عل  اتاء الف " استخدامه  

الصحابة كنا نمارس المتعة على عهـد رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه              
  .وسلم وأبي بكر وشطرا من خلافة عمر

"  شأن عمرو بن حديث      حتى ى عنه عمر في    : "  قول جابر  :ثانيا  
فإنـه قـد نـسب النـهي إلى عمـر نفـسه        " ثم انا عنهما عمر     : " وقوله

مباشرة في شأن شخص بعينه ولو كان النهي من قبل رسـول االله صـلى               
ثم تبينا أن رسول االله صلى االله عليـه وآلـه           : " االله عليه وآله وسلم لقال    

اليقينيـة إلى الـنبي     أو غير ذلك مما يثبت النـسبة        " وسلم كان قد حرمه     
  .صلى االله عليه وآله وسلم

 اعتراف عمر نفسه بأن النهي لم يرد عن النبي صـلى االله عليـه              :ثالثا
وآله وسلم بل كان من قبله هو بدليل قيامه بنسبة النهي إلى نفسه حيث              

وأما كانتا متعتان على عهد رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه              : " يقول
متعة النساء ولا أقـدر     : إحداهما ا وأعاقب عليهما  وسلم وأنا أى عنهم   

وقولـه في حـديث   " على رجل تزوج امرأة إلى أجل غيبتـه بالحجـارة         
لـو  : أي" (هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت        : " خولة بنت حكيم  
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وهذا يثبت أن النهي كان من      ) كنت تقدمت في النهي عنها لرجمت فاعلها      
 بن حريث ولا ربيعة بن أميـة لأنـه يعلـم    قبله ومع ذلك لم يرجم عمرو     

يقينا أنه لا يوجد ي في ذلك عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم                
وإنما هذا التوعد وتلك الشدة كانا من أجل تحقيـق مـصلحة اجتماعيـة              

  .ارتآها في النهي عن نكاح المتعة
  من قبل النبي صـلى االله عليـه وآلـه   - حقا - لو كان النسخ   :رابعا 

وسلم فأين كان عمر نفسه أثنـاء خلافـة أبي بكـر كيمـا يـصدع ـذا          
الناسخ الذي جهلته الأمة عن نبيها صلى االله عليه وآله وسـلم ويعرفهـا           

في عهد النبي صلى   وجهة الصواب إذ أن المتعة كانت تمارس بكل ارتياح        
االله عليه وآله وسلم وفي خلافة أبي بكر ولما لم يكن الأمر كذلك علمنـا               

ن النهي إنما كان اجتهادا من عمر وأنه أوجبه انطلاقا من موقعـه كـولي         أ
ومما يؤكد صحة نسبة النهي إليه      . للأمر وفق النظرة المصلحية التي ارتآها     

  :ما يأتي
 عـن   -) تفـسيره ( عند بلوغه آية المتعـة مـن         - أخرج الطبري    - 

 اء إلاوالمحصنات من النـس (ه الآية سألته عن هذ  : " شعبة عن الحكم قال   
فما اسـتمتعتم بـه منـهن فـآتوهن         : (إلى هذا الموضع  ) ما ملكت أيمانكم  
قال علـي عليـه     : قال الحكم . لا:  قال ؟أمنسوخة هي ) أجورهن فريضة 

  )١(".لولا أن عمر ى عن المتعة ما زنى إلا شقي : السلام
 عـن عمـران   -) تفسيره( عند بلوغه الآية من     - وأخرج الرازي    -

 االله أنزل في المتعة آيـة ومـا نـسخها بآيـة أخـرى            إن: " بن حصين قال  

                                                
 .١٧٦ص  ٧ج : تفسير الطبري ـ ١
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وأمرنا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بالمتعة وما انا عنها ثم قال          
  .)١("رجل برأيه ما شاء يريد أن عمر ى عنها 

: " عن عمـران بـن حـصين قـال    ) صحيحه( وأخرج البخاري في  -
سلم فترل القرآن حـتى     تمتعنا على عهد رسول االله صلى االله عليه وآله و         

  . )٢ ("قال رجل برأيه ما شاء 
وبالرغم من أن البخاري قد أورد هذا الحديث في باب التمتـع مـن              
: كتاب الحج إلا أنه لا فرق حيث إن عمر قد ى عنـهما جميعـا أعـني                

  .متعة النساء ومتعة الحج
ما كانت المتعة إلا رحمة رحـم االله ـا          : "  وفي حديث ابن عباس    -

محمد صلى االله عليه وآله وسلم لولا يه عنها ما أحتـاج إلى الزنـا           أمة  
  ).إلا قليل من الناس: بفتح الشين والفاء وتنوين الياء أي. ()٣( "فيإلا ش

: - فصل في أوليـات عمـر   -) تاريخ الخلفاء ( وذكر السيوطي في     -
هو أول من سمي أمير المؤمنين وأول من كتـب التـاريخ    : قال العسكري "

لهجرة وأول من اتخذ بيت مال وأول من سـن قيـام شـهر رمـضان       من ا 
  .)٤("وأول من حرم المتعة : إلى أن قال... وأول من عس بالليل

شـرح  ( في أواخر مبحث الإمامـة مـن   - وذكر الإمام القوشجي     - 
ثلاث كن على عهد رسـول      : "  أن عمر قال وهو على المنبر      -) التجريد

وأنا أى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن      لم  ساالله صلى االله عليه وآله و     
  ". متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير العمل : وهي

                                                
 .٥٣ ص ١٠ج : التفسير الكبير للرازي  ـ ١
 .١٧٦ ص ٢ج : صحيح البخاري  ـ ٢
 .٤٨٨ ص ٢ج : شفا:  النهاية لابن الأثير مادة  ـ ٣
 .١٣٦تاريخ الخلفاء ص  ـ ٤
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ومما سبق يتأكد لنا أن النهي عن نكاح المتعـة إنمـا كـان مـن قبـل                
مـد  عوعن اجتهاد محض منه ولذلك كان يت  ) ره(الخليفة عمر بن الخطاب     

ه وآله وسـلم حـتى   الاعتراف بإباحة المتعة على عهد النبي صلى االله علي        
يخرج نفسه من دائرة التشريع والابتداع في الدين وينسب النهي صراحة           
لنفسه للتنبيه على أن ذلك من جهة تحقيـق المـصلحة الاجتماعيـة الـتي         

  .بلغها نظره كولي للأمر
ولذلك لم يكن اجتهاده هذا ملزما لغيره بدليل أن هناك من الصحابة           

قـال ابـن    .لمتعة واستمرار مـشروعيتها من خالفه وبقي متمسكا بإباحة ا    
وقد ثبـت علـى تحليلـها بعـد         ): " المحلى( من   - في نكاح المتعة     -حزم  

: رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم جماعة من الـسلف مـن الـصحابة            
أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبد االله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية             

عيد الخدري وسلمة ومعد ابنـا      حريث وأبو س   بن أبي سفيان وعمرو ابن    
أمية بن خلف ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسـول االله صـلى االله              
عليه وآله وسلم ومدة أبي بكـر وعمـر إلى قـرب آخـر خلافـة عمـر                  

  . واختلف في إباحتها عن ابن الزبير وعن علي فيها توقف
ط وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فق   

طاووس وسعيد بن جبير وسـائر     : وأباحها بشهادة عدلين وعن التابعين     
  . )١("فقهاء مكة أعزها االله 
 وقد سـأله  -من حديث عبد االله بن عمر      ) مسنده(وأخرج أحمد في    

واالله ما كنا على عهد رسول االله صـلى        : "  فقال -رجل عن متعة النساء     

                                                
 .٥١٩ ص ٩ج : المحلى لابن حزم ـ ١
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واالله لقد سمعت رسـول     : لاالله عليه وآله وسلم زانين ولا مسافحين ثم قا        
ليكونن قبـل يـوم القيامـة المـسيح        : االله صلى االله عليه وآله وسلم يقول      

  . )١("الدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر 
 بـسنده عـن     -نكـاح المتعـة     :  باب -) صحيحه(وأخرج مسلم في    

إن ناسا أعمى االله    : أن عبد االله بن الزبير قام بمكة فقال       " عروة بن الزبير    
يعـرض  : يعـني (كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل     قلوم  

جاف فلعمـري لقـد كانـت المتعـة          إنك لجلف : فناداه فقال ) بابن عباس 
) يريد رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم         (تفعل في عهد إمام المتقين      

فجــرب بنفـسك فــواالله لـئن فعلتــها لأرجمنــك   : فقـال لــه ابـن الــزبير  
  . )٢("بأحجارك

 رأينا أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة ويأمر ا والغريـب في           وها قد 
الأمر أن النووي وغيره قد حملوا هذا الحديث علـى أن ابـن عبـاس لم                 

مع أن ظاهر الحديث يؤكـد إصـراره علـى          !! يبلغه الناسخ لنكاح المتعة   
 أي ناســخ -واالله  -إباحتــه وعــدم اونــه في ذلــك وإننــا لا نــدري 

هذا مع أن ابن عباس قد ولد قبل الهجرة         !! تحديديقصدونه على وجه ال   
بثلاث سنوات وتوفي رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم وهـو ابـن                
خمسة عشر سنة ثم مات ابن عباس بالطائف سنة ثمان وستين أيام ابـن               

الزبير قد أخرجه من مكة إلى الطائف ومات وهو ابـن            الزبير وكان ابن  
ابـن أربـع وسـبعين      : بعين سنة وقيـل   ابن إحدى وس  : سبعين سنة وقيل  

                                                
 .٩٥ ص ٢ج : مسند أحمد  ـ ١
 .١٨٨ ص ٩ج : صحيح مسلم  ـ ٢
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وصلى عليه محمد بن الحنيفة وكان ابن عباس قـد عمـي في آخـر       . سنة
  .عمره
أما عبد االله ابن الزبير فقد بايعه أهل الحرمين بالخلافة سـنة أربـع             

وستين للهجرة وكادت الأمة تجتمع عليه وفي سنة ثلاث وسبعين حاصره   
 جمادى الأولى من هـذه الـسنة ولـو    الحجاج ودام القتال أشهرا وقتل في   

أربع وستين فإن ابن عباس يكـون   أننا اعتبرنا ابتداء مدة بيعته أي سنة     
 سبعة وستين عاما وبمقارنة ذلك بالعام الذي توفي فيـه         - حينئذ   -عمره  

الرسول صلى االله عليه وآله وسلم وهو العام الحـادي عـشر فـإن ذلـك      
 الكتاب والسنة قد مكث ثلاثـا       يقتضي أن ابن عباس حبر الأمة ووعاء      

!  لا يدري شيئا عن هذا الناسخ العجيـب        - على الأقل    - وخمسين سنة 
على موقفه لأنه يعلم يقينا أن هـذا  وثابتاً ومع ذلك ظل مصرا على رأيه    

النهي إنما هو اجتهاد شخصي بحت غير ملزم له وقد نقل أبو نضرة هـذا              
نكاح المتعة إلى جابر      حول الخلاف الذي دار بين ابن عباس وابن الزبير       

فراجع ما ذكرناه عنه    . ابن عبد االله فأجابه بالقول السديد في هذه المسألة        
  . آنفا

 أن هناك من يزعم أن ابن عباس تراجـع عـن            - أيضا   -والغريب  
قوله بإباحة المتعة في آخر عمره وهذا باطل بدليل أن الحـديث المـروي              

ناء المـدة الـتي عمـي فيهـا وقـد      في مسلم يثبت إصراره على إباحتها أث 
وممـن  ! ؟تراجعه عنها  كانت في المرحلة الأخيرة من عمره فمن أين ثبت        

استنكر تحريم المتعة وأباحها وعمل ا عبد الملك بـن عبـد العزيـز بـن           
جريج أبو خالد المكي الذي ولد سنة ثمـان للـهجرة وتـوفي سـنة تـسع         

وفيـات  ( ابـن خلكـان في   وأربعين ومائة وكان من أعلام التابعين ترجمه      
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طبقات التابعين  (وابن سعد في الطبقة الرابعة من       . )٣٣٨ ص ٢الأعيان ج   
وقد احـتج بـه أهـل الـصحاح جمـيعهم           ) ٤٩١ ص   ٥من أهل مكة ج     

أحـد  :  فقـال - حيـث ترجمـه      -) عتـدال ميـزان الا  (وأورده الذهبي في    
ا من  علام الثقات وهو في نفسه مجمع على ثقته مع كونه قد تزوج نحو            الأ

سبعين امرأة نكاح متعة كان يرى الرخصة في ذلك وكان فقيه أهل مكـة        
  . في زمانه

  
 

 علـى دوام  - تبعا لأئمة أهل البيت عليهم الـسلام        -أجمع الإمامية   
إباحته واستمرار مشروعيته بصورة مطلقة وحسبهم حجة على ذلك مـا           

قبلة على أن االله تعالى شـرعه في دينـه القـويم    قد ثبت من إجماع أهل ال    
عليـه وآلـه وسـلم ولم        وأذن في الأسماع به منادي رسول االله صـلى االله         

يثبت نسخه عن االله تعالى ولا عن رسوله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم                
حتى انقطع الوحي باختيار االله سبحانه لنبيه صلى االله عليه وآلـه وسـلم              

عدم نسخه بالأحاديث المتواترة عن أئمة أهـل        دار الكرامة بل قد تأكد      
  . البيت عليهم السلام الموجودة في مظاا

على أن في صحاح أهل السنة وسائر مسانيدهم نصوصا صريحة في           
بقاء حله واستمرار العمل به على عهد أبي بكر وشطرا مـن عهـد عمـر            

ن وفي ما ذكرناه كفاية لم    . حتى صدر منه النهي في شأن عمرو بن حريث        
  . أراد الهداية

  )الله يقول الحق وهو يهدي السبيلوا(
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 أهـم المـسائل البـارزة الـتي         - في هذا الكتاب     -وفي الختام لقد بحثنا     

تشكل محورا خلافيا بين المذهبين العريقين وقد تبينا أن الدلائل التي سيقت            
 -  علـى الأقـل    -حولها جديرة بأن تكون موضع اعتبار وتقدير أو تكون          

قد جعلت تلك المسائل واضحة سائغة لا سيما في أذهـان الـشباب المـسلم      
  . الذي يتطلع إلى آفاق واسعة من الوعي والنضوج الفكري

 أن نكون قد وفقنا في رفع سـوء الفهـم والتبـاس الأمـر الـذي             ونأمل
اكتنف هذه المسائل فترات طويلة حتى يتم إزالة كافة العقبات الوهمية الـتي       

التقاء المسلمين وفتح باب الحوار والتقارب بينهم كما نرجـو أن           تحول دون   
يسير في تحقيق الوحدة الإسلامية الكبرى التي       بشيء  نكون قد أسهمنا ولو     

  .هي رمز القوة والنصر والعزة والسؤدد
 أن يبـذلوا  -بر اك وبخاصة أهل العلم الا - الواعين   الإسلاميينإن على   

نام في العمل على يئة المناخ المناسب من       كافة الجهود بما تصل إليه إمكا     
أجل قيام وحدة إسلامية شاملة ينضوي تحـت لوائهـا جميـع المـسلمين في               
مشارق الأرض ومغارا حتى تحقـق الأمـة أهـدافها المـصيرية وتـستعيد              

  . أمجادها التليدة التي تحطمت على صخور الفرقة والتبعثر
 على بث بذور التفـرق      -م   قدر طاقا  -إن أعداء الإسلام حريصون     

والتناقض في صفوف المسلمين وإقامة الحواجز النفسية وإشاعة سوء الظـن        
  . بينهم حتى يظلوا على حالهم التي وصلوا إليها نتيجة انقسامهم وتفرقهم

يجب ألا نترك لهم الفرصة لتحقيق أغراضـهم أو نفـسح لهـم في اـال         
ل مـاثلين في الـساحة نوضـح        لتنفيذ مكائدهم ومخططام بل ينبغي أن نظ      

الغمـوض ونزيـد مـن درجـة الـوعي       اللـبس و  المفاهيم الصحيحة ونزيـل     
  . والثقافة عند جماهير الأمة

واالله نسأل أن يوفق الجميع لما فيه خـير أمتنـا وعلـو شـأا ورقـي              
  .مقامها

   عاطف سلام ،أقل خدمة الدين 
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